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ــرات  ــت التطــورات التــي شــهدتها الســاحة الإيرانيــة خــلال شــهر يوليــو 2021م مؤشِّ أعط
عــة للحالــة الإيرانيــة، بعــد تلاشــي تــوازن القــوة الــذي كان يحكــمُ العلاقة  علــى التوجهــات المتوقَّ
دين« فــي كل  ــع أن يكــون مؤيِّــدًا لـ»المتُشــدِّ بــن التيــارات السياســيَّة ووصــول رئيــسٍ جديــد يتُوقَّ
توجهاتهــم وسياســاتهم علــى المســتوينَْ الداخلــي والخارجــي. ورغــم أنَّ الرئيــس الإيرانــي 
الجديــد لــم يفصــح بعــد عــن تشــكيلته الوزاريــة، إل أن ملامــح سياســته الداخليــة والخارجيــة 

قــد كشــفت عنهــا التفاعــلات التــي شــهدتها الســاحة الإيرانيــة خــلال شــهر يوليــو.
فــي الشــأن الداخلــي وعلــى الصعيــد الأيديولوجــي، اتخــذ مشــروع التمــدد الإيرانــي مســارًا 
ــة تخطيــط النظــام الإيرانــي لتأســيس حشــدٍ  جديــدًا هــذا الشــهر بعــد الحديــث عــن احتماليَّ
شــيعي فــي أفغانســتان، علــى غــرار الحشــد الشــعبي فــي العــراق والجماعــات الشــيعية 

المسُــلَّحة المدعومــة منهــا فــي كلٍّ مــن ســوريا ولبنــان. 
ورغــم العلاقــات الوطيــدة بــن إيــران وحركــة طالبــان فــإنَّ هــذه الخطــوة تكشــفُ عــن رغبــة 
د  ــا مــن تمــدُّ ــا فــي أفغانســتان وقلقه ــى مصالحه ــران فــي فــرض وجودهــا والمحافظــة عل إي
حركــة طالبــان فــي عــددٍ كبيــرٍ مــن الأقاليــم الأفغانيــة بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن 
ــسٍ  ــة بنف ــات الإقليميَّ ــع الِملف ــل م ــة التعام ــي مواصل ــران ف ــة إي ــسُ رغب ــا يعك ــد، كم هــذا البل

ــدول.  ــي يجــبُ أن تحكــم العلاقــة بــن ال ــدًا عــن الدبلوماســية الت أيديولوجــي وعقــدي بعي
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ل فــوز إبراهيــم رئيســي فــي النتخابــات الرئاســيَّة الأخيــرة فرصــةً  وفــي الِملــف السياســي، شــكَّ
جديــدة للمرشــد علــي خامنئــي لتصعيــد أحــد المقربــن منــه لرئاســة الســلطة القضائيــة وهــو 
القاضــي ورجــل الســتخبارات غــلام حســن محســني إجئــي. ويعَُــد إجئــي الــذي يخضــعُ 
لعقوبــاتٍ أمريكيــة وأوروبيــة لــدورهِ فــي انتهــاك حقوق الإنســان، من أبرز المســؤولن الإيرانين 
المتَّهمــن بالضلــوع فــي قمــع أصحــاب الفكــر والــرأي وملاحقــة الناشــطن السياســين خــلال 
ــم  ــوز إبراهي ــان وف ــاف للبرلم ــر قاليب ــة. وبرئاســة محمــد باق ــة مُختلف ــه مناصــبَ قضائي تولي
رئيســي بكرســي الرئاســة وتعيــن إجئــي لرئاســة الســلطة القضائيــة يكــون المرشــد قــد نجــح 
ــع أن تكــون  فــي إيصــال المقربــن منــه لرئاســة الســلطات الثــلاث بالنظــام الإيرانــي؛ لــذا يتُوقَّ

د«. هــذه الســلطات أكثــر تناغمًــا خــلال الفتــرة القادمــة لتحقيــق أهــداف »التيــار المتشــدِّ
علــى الصعيــد القتصــادي، يتنــاول التقريــر الأهميــة القتصاديــة لإقليــم الأحــواز الــذي يعَُــد 
ــاز  ــط والغ ــاج النِّف ــث إنت ــن حي ــي م ــس للاقتصــاد الإيران ــد الرئي ــم والراف ــى الأقالي ــن أغن م
والكهربــاء والموانــئ والتجــارة والجمــارك والصناعــات والمعــادن والمــوارد الزراعيــة. لكــن رغــم 
هــذه الإمكانــات القتصاديــة الضخمــة التــي يتمتَّــعُ بهــا هــذا الإقليــم، غيــر أنَّ ســكانه يعانــون 
مــن البطالــة والفقــر ونقــص الخدمــات الحكوميــة المختلفــة. ومنــذ منتصــف شــهر يوليــو 
2021م يشــهد هــذا الإقليــم احتجاجــاتٍ متصاعــدة علــى خلفيــة نقــص الميــاه، تعامــل معهــا 
النظــام الإيرانــي بعُنــفٍ شــديد أدى لخــروج احتجاجــاتٍ مؤيّــدة لســكان الإقليــم ومطالبهــم فــي 

عــددٍ مــن المحافظــات الإيرانيــة.
  أما على المســتوى العســكري، ل تزال القوات البحرية الإيرانية تبذل مســاعيها ومحاولتها 
ــة، لكــن يبــدو أنَّ الصعوبــات القتصاديــة التــي  ــة والقتاليَّ لرفــع إمكانياتهــا وقدراتههــا الدفاعيَّ
تمــر بهــا إيــران والنتكاســات العديــدة التــي مــرت بهــا هــذه القــوات خــلال الأعــوام الأخيــرة 
لت عائقًــا كبيــرًا أمــام تحقيــق الُخطــط المســتقبلية لهــذه القــوات. ونتيجــةً لهــذا الوضــع لــم  شــكَّ
تجــد إيــران غيــر الســتمرار فــي تضخيــم إنجازاتهــا وقدراتهــا التصنيعيــة واختــلاق إنجــازاتٍ 
ــة. التطــور الآخــر فــي هــذا  ــة العجــز فــي القــوات البحري ــل الأنظــار عــن حال ــة لتحوي وهمي
ــة بعــد انســحاب القــوات  ــى الحــدود الإيرانية-الأفغاني ــة عل ــر الأوضــاع الأمني الِملــف هــو توت
الأمريكيــة مــن أفغانســتان وقيــام حركــة طالبــان بالســيطرة علــى المعابــر الأفغانيــة مــع دول 
الجــوار بمــا فيهــا المعابــر علــى الحــدود مــع إيــران. هــذا الوضــع أثــار قلــق إيــران بشــأن 
المســار الــذي ســتتَّخذهُ حركــة طالبــان فــي محاولتهــا للســيطرة علــى الســلطة فــي أفغانســتان 

وانعكاســات هــذه التطــورات علــى الأمــن الإيرانــي. 
فــي الشــأن العربــي وعلــى صعيــد التفاعــلات الإيرانية-الخليجيــة، أعلنــت موســكو عــن 
ثــة حــول مفهومهــا للأمــن الجماعــي فــي منطقــة الخليــج العربــي  نيَّتهــا عــرض نســخةٍ محدَّ
ــة إزاء إيــران بمــا فــي ذلــك برنامجهــا  ــة والإقليميَّ ــق الغربيَّ ــن مــن مناقشــة مباعــث القل تُمكّ

ــة.  الصاروخــي والمشــاكل الإقليميَّ
وحــول إمكانيــة التعاطــي مــع هــذه المبــادرة، فــإنَّ إيــران تــرى أنَّهــا تتقاطــع إلــى حــد كبيــر مــع 
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ــلام«، أمــا دول الخليــج  مبادرتهــا التــي طرحتهــا فــي الســابق وحملــت اســم مبــادرة »هرمــز للسَّ
ــع أن  التــي ظلــت علــى الــدوام تدعــو للحلــول السِــلمية والمحافظــة علــى حُســن الجــوار فيتُوقَّ
تكــون منفتحــة مــع هــذه المبــادرة. الحــدث الآخــر الــذي يتناولــه هــذا المحــور هــو التوافــق 
الســعودي-العماني علــى تنميــة التعــاون بــن البلديــن عبــر تأســيس »مجلــس تنســيق ســعودي-

ــة فــي شــتَّى المجــالت،  ــز العلاقــات الثنائي ــن لتعزي ــة البلدي ــرَيْ خارجي ــي« برئاســة وزي عُمان
ــم بــن  ــارة التــي قــام بهــا الســلطان ســلطان عمــان هيث وجــاء هــذا التوافــق فــي أعقــاب الزي

طــارق إلــى الريــاض والتــي اســتغرقت يومــن.
وعلــى مســرح التفاعــلات الإيرانية-اليمنيــة، أدى تنســيق الحوثيــن مــع الجانــب الإيرانــي إلــى 
تصعيــدٍ واضــح علــى المســتوينَْ السياســي والعســكري، حيــث اســتمرت محــاولت الحوثيــن 
ــلام فــي اليمــن. ويهــدفُ  ــة لإحــلال السَّ الراميــة لإفشــال جميــع الجهــود الأمَُيَّــة والدوليَّ
الجانــب الحوثــي مــن هــذا التصعيــد لتحقيــق أكبــر قــدرٍ مــن المكاســب الميدانيــة لتعزيــز موقفــهِ 
فــي أيّ عمليَّــة تفاوضيــة فــي المســتقبل، فيمــا تســتهدفُ إيــران اســتخدام الِملــف اليمنــي كورقــةٍ 
ــة  ــووي، هــذه الأطمــاع الحوثية-الإيراني ــا الن ــا حــول برنامجه ــة فــي مفاوضــات فيين تفاوضي
أدت إلــى تفاقــم الأوضــاع الإنســانية وازديــاد الممُارســات القمعيَّــة ضــد الشــعب اليمنــي خــلال 
الفتــرة الأخيــرة مــن تهجيــرٍ قســري للمواطنــن وقصــف مخيَّمــات النازحــن والأماكــن المأهولة 

ــة تفجيــر منــازل المواطنــن. بالســكان المدنيــن واســتمرار عمليَّ
أمــا فيمــا يتعلــق بالتفاعــلات الإيرانية-العراقيــة، فقــد شــهد التصعيــد الإيرانــي الميليشــاوي 
ضــد أهــداف أمريكيــة ارتفاعًــا واضحًــا خــلال شــهر يوليــو، حيــث قصفــت الميليشــيات المواليــة 
لإيــران بالعــراق قاعــدةَ »عــن الأســد« الجويــة بمحافظــة الأنبــار بنحــو 14 صاروخًــا، كمــا تمَّ 
محاولــة اســتهداف الســفارة الأمريكيــة ثــلاث مــرات خــلال شــهر يوليــو، فضــلًا عــن قصــف 
منطقــة علــى مقربــة مــن القنصليــة الأمريكيــة بمدينــة أربيــل. وفــي موضــوعٍ آخــر اســتضافت 
واشــنطن الجولــة الرابعــة مــن الحــوار الإســتراتيجي الأمريكي-العراقــي، ولأهميــة العــراق فــي 
إســتراتيجية إيــران التوســعيَّة والمخــاوف الإيرانيــة مــن تأثيــر هذا الحوار علــى النفوذ الإيراني 
فــي العــراق، ســارعت إيــران بإرســال قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي الجنــرال إســماعيل قاآنــي 
للعــراق للقــاءِ قــادة الفصائــل المواليــة لهــا فــي محاولــةٍ منهــا لإفشــال أيّ جهــودٍ قــد تحــدُ مــن 
نفوذهــا فــي العــراق، واســتبقت إيــران هــذه الزيــارة بتحريــك ورقتـَـيْ الميــاه والكهربــاء للضغــط 
علــى حكومــة الكاظمــي بغيــة إنهــاء الحضــور العســكري الأمريكــي، وإظهــار فشــل حكومتــه 
ــة العراقيــة. وعلــى مســتوى الوجــود  فــي إدارة الأزمــات مــع قــرب حلــول النتخابــات البرلمانيَّ
ــاتٍ  ــلاث ضرب ــو ث ــوات الإســرائيلية خــلال شــهر يولي ــد شــنَّت الق ــي ســوريا، فق ــي ف الإيران
جويــة علــى عــددٍ مــن المواقــع التابعــة للميليشــيات الإيرانيــة، اعترضتهــا هــذه المــرة الدفاعــات 
السورية-الروســية بعدمــا كان الجانــب الروســي يلتــزمُ الصمــت فــي الســابق حِيــال الهجمــات 
الإســرائيلية. وحــول دللت الخطــوة الروســية الأخيــرة حــول اعتــراض الضربــات الإســرائيلية 
يمكــنُ قــراءة الموقــف الروســي بأنــه جــاء لعتبــاراتٍ تكتيكيــة تهــدفُ للحفــاظ علــى موقعهــا 
ــة فــي هــذا  ــة والإقليميَّ ــادة وضبــط التفاعــلات الدوليَّ بوصفهــا قــوةً رئيســة فــي ســوريا لقي
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البلــد، فضــلًا عــن تقليــل تصاعــد الخلافــات والســتفزازات فــي مناطــق ســيادة النظــام 
الســوري، والتــي قــد تفُشِــل المشــروع الروســي فــي ســوريا. التطــور الآخــر فــي هــذا الِملــف هــو 
التقــارب الســوري-الصيني بعــد الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة الصينيــة إلــى دمشــق. 
ــلُ هــذا التقــارب فرصــةً مناســبة لموازنــة النفــوذ الروســي فــي ســوريا،  وبالنســبة لطهــران يمثِّ
أمــا التطــور الثالــث هــو تزايــد الحديــث عــن قــرب النســحاب الأمريكــي مــن ســوريا، حيــث 
تأمــل إيــران فــي توســيع نفوذهــا فــي ســوريا عقِــب تقليــص الوجــود الأمريكــي فــي هــذا البلــد. 
ل المفاوضــات النوويَّــة ومســتقبل التفــاق النــووي والعقوبــات    فــي الشــأن الدولــي والــذي تشــكِّ
الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران، جوهــر تفاعلاتــه هــذه الأيــام، طلبــت إيــران مــن الوســطاء 
ــل  ــات المتحــدة لحــن نق ــع الولي ــا م ــر المباشــرة فــي فيين ــل المفاوضــات غي ــن تأجي الأوروبي
الســلطة إلــى الرئيــس المنتخَــب إبراهيــم رئيســي، وعُلِّقــت المفاوضــات لحــن تشــكيل الحكومــة 
الإيرانيــة الجديــدة، ويبــدو أنَّ هــذه الخطــوة تمثِّــلُ رغبــةً مــن داخــل النظــام والمرشــد تحديــدًا 
ــار  ــذي أث ــر ال ــة، الأم ع ــل مكاســبه المتوقَّ ــاق وتحصي ــع التف ــاز توقي ــي إعطــاء رئيســي امتي ف
ــهَ انتقــاداتٍ للبرلمــان الإيرانــي بتعطيــل  ــة وليتــه حســن روحانــي ووجَّ حفيظــة الرئيــس المنتهيَ
المفاوضــات لكــن البرلمــان يــرى أنَّ الحكومــة فشــلت فــي رفــع العقوبــات المفروضــة علــى إيــران 
وأنَّ المفاوضــات التــي أجرتهــا الحكومــة فــي فيينــا لــن تكــون قــادرةً علــى رفــع العقوبــات 

ــا. بطريقــةٍ تفيــدُ إيــران اقتصاديًّ
ــع أن يــؤدي انتقــال مِلــف المفاوضــات إلــى حكومــة رئيســي، إلــى مزيــدٍ مــن التعقيــدات  ويتوقَّ
دًا من فريــق روحاني، ول  بشــأن المفاوضــات القادمــة، وقــد يكــون فريقــه التفاوضــي أكثــر تشــدُّ
ســيَّما بعــد حديــث المرشــد عــن ضــرورة عــدم الثقــة فــي الغــرب، وتأكيــده علــى حــلّ المشــكلات 
ــا دون التعويــل علــى التفاهمــات مــع الغــرب. لكــن الوليــات المتحــدة التــي تعمــل علــى  داخليًّ
ت علــى  د الإيرانــي إذ أصــرَّ تحقيــق مكاســب مــن التفــاق النــووي يبــدو أنَّهــا لــن ترضــخ للتشــدُّ
ربــط العــودة للاتفــاق النــووي بقبــول إيــران لبنــدٍ حــول التفــاوض المســتقبلي بشــأن القضايــا 

الإقليميَّــة والبرنامــج الصاروخــي الإيرانــي وربــط رفــع بعــض العقوبــات بقبــول هــذا البنــد.
   وفيمــا يتعلــق بمســتوى التفاعــلات الإيرانيــة مــع أوروبــا، يمكــنُ القــول إنَّ المباحثــات 
ــة ســيطرت علــى جُــل التجاذبــات السياســيَّة الأوروبية-الإيرانيــة فــي الأشــهر الماضيــة،  النوويَّ
ــم علــى العلاقــة بــن الطرفــن خــلال شــهر يوليــو باســتثناء  لكــنَّ الهــدوء الدبلوماســي قــد خيَّ
إدانــةٍ أوروبيــة لتجــاوزات تخصيــب اليورانيــوم الإيرانــي، إضافــةً لقيــام بريطانيــا بتوجيــه 
ــاتٍ ســيبرانية قــام بهــا أشــخاصٌ إيرانيــون، فضــلًا عــن  أصابــع التهــام إلــى إيــران بشــأن عمليَّ
ــة يانيــز يانشــا، بعدمــا  تراشــقٍ إعلامــي كان خلفــهُ رئيــس التحــاد الأوروبــي فــي دورتــه الحاليَّ
ــهَ يانشــا  ــهَ نقــدًا لذعًــا لإيــران فيمــا يخــصُ تجاوزاتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان، ووجَّ وجَّ
مهُمــا المجلــس الوطنــي للمقاومــة  هــذه النتقــادات خــلال مشــاركته فــي مســيرة ومؤتمــر نظَّ

الإيرانيــة بالعاصمــة الألمانيــة برلــن فــي العاشــر مــن يوليــو 2021م. 



الشـــأن الداخلــي
تناول التقريرُ في الشأن الداخلي أربعة محاور، اختصّ المِلف الأيديولوجي 
ة تأسيس حشدٍ شيعي في أفغانستان من قِبل الإيرانيين؛  باحتماليَّ
دات »طالبان« الأخيرة بعد قرار الانسحاب الأمريكي من  لمواجهة تمدُّ
ى بالمقاومة الشيعية وتثوير الإقليم،  ا يُسمَّ ث عمَّ أفغانستان، كما تحدَّ

من خلال مفردات خطاب المرشد علي خامنئي الأخير. 
بتعيين غلام  المرشد  ت مناقشة قرار  المِلف السياسي، تمَّ وفي 
حسين محسني إجئي لرئاسة السُلطة القضائية خلفًا لإبراهيم رئيسي، 
ات والمناصب التي شغلها إجئي منذ انتصار الثورة الإيرانية،  والمسؤوليَّ
هة له وخضوعه لعقوباتٍ أوروبية وأمريكية، وأخيرًا  ثُم الاتّهامات الموجَّ
القرارات التي أصدرها رئيس السُلطة القضائية الجديد لتحسين صورة 
القضاء الإيراني والتغطية على سجلّه في مجال انتهاك حقوق الإنسان. 
ية الاقتصادية لإقليم الأحواز  أما المِلف الاقتصادي، فقد تناول الأهمِّ
التي تواجه  يات  ع موارد الإقليم، والتحدِّ إيران وتنوُّ بالنسبة لعموم 
الأحوازية  الاحتجاجات  مع  النظام  تعامُل  وسيناريوهات  الأحوازيين، 
رة. فيما ناقش المِلف العسكري جهود القوّات البحرية الإيرانية  المتكرِّ
ر الوضع  لتطوير قُدراتها، والصعوبات التي تعترضها، كما تناول تطوُّ

الأمني على الحدود الإيرانية-الأفغانية.

7 تقريرالحالة الإيرانية
يوليو ٢٠٢١



الملـــف الأيديولوجـــي

تنــاول المِلــف الأيديولوجــي لشــهر يونيــو الماضــي، ردود أفعــال بعــض رجــال الديــن ضــد 
نة من تلك  ة، وكذلك موقع أهل السُّ خب الولائية التوظيفي للانتخابات الرئاسيَّ خطاب النُّ
خب الدينية  الانتخابات. وخلال الشــهر محل الرصد سنســتعرض التطورات المتعلقة بالنُّ
الشــيعية عمومًــا، والإيرانيــة علــى وجــه الخصــوص، وأثرهــا في المشــهد الديني والسياســي 
بإيران، وانعكاســاتها على الجماعة الشــيعية في الإقليم. وســوف نتناول مســألتين كلتاهما 
ا في  ة تأســيس الإيرانيين حشــدًا شــيعيًّ علــى علاقــةٍ وثيقــة بالأخــرى: الأولــى حــول احتماليَّ
دات طالبــان الأخيــرة بعد قرار الانســحاب الأمريكــي. والثانية ما  أفغانســتان، لمواجهــة تمــدُّ
ي بالمقاومة الشيعية وتثوير الإقليم من خلال مفردات خطاب خامنئي الأخير. ويسعى  سُمِّ
المِلــفّ للإجابــة عــن الســؤال الفلســفي والأيديولوجــي المتعلــق بالعقل الجهــادي الولائي، 
ة من أفغانســتان حتّى العراق وســوريا، بالنفَس الأيديولوجي  وتعامله مع المِلفات الإقليميَّ

ة المتعارفة. والعَقَدي، بعيدًا عن فقه الدولة ودبلوماسية العلاقات الدوليَّ

س حشد شيعي في أفغانستان؟ أولً: إيران وطالبان.. هل يتأسَّ
بعــد التطــورات الأخيــرة المتعلقــة بالنســحاب الأمريكــي والغربــي مــن الأراضــي الأفغانيــة، 
ــات إيرانيــة بالتســريع مــن تأســيس حشــد شــيعي يحمــي الأقليَّــة  دت أخبــار عــن نيَّ تــردَّ
ــة  ــه يوجــد احتمــالن حــول إمكاني ــول إن ــنُ الق ــة. ويمك ــح الإيراني الشــيعية، ويحفــظ المصال

ــي أفغانســتان: تأســيس حشــد شــيعي شــعبي ف
الاحتمــال الأول: تفعيــل الفصائــل المســلَّحة الموجــودة بالفعــل، وربمــا تأســيس أو إحيــاء أخرى 
ــذي صــدر عــن  ــان ال زُ هــذا الســيناريو البي ــزِّ ــي والســوري. ويع ــى غــرار النمــوذج العراق عل
جماعــةٍ مُســلَّحة فــي كابــول تطلــقُ علــى نفســها »الحشــد الشــيعي«، أكــدت فيــه نيَّتهــا قتــال 

طالبــان)1(.
اثــل للحشــد  ولــم يعُــرف بعــدُ علــى وجــه الدقــة هــل هــو ســعيٌ إيرانــي لتأســيس حشــد مَُ
الشــعبي فــي العــراق، مــن الهــزارة والأوزبــك والطاجيــك وبعــض خصــوم طالبــان)2(، 

)1(  إيران إنترناشـــيونال، صحيفة إيرانية: تفعيل الحشـــد الشيعي في أفغانستان لقتال طالبان، )19 يوليو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3zx0Ucv ،الاطلاع: 25 يوليو 2021م

)2(  راجع: RT، جبهة شـــيعية ضد طالبان تتشكل في أفغانستان، )21 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 25 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/3x4UeR2

8

https://bit.ly/3zx0Ucv
https://bit.ly/3x4UeR2


ــل  ــل مث ــة بالفع ــل للمجموعــات الشــيعية المســلَّحة والقائم ــب وتفعي ــه تنســيقٌ وترتي أم أن
»فاطميــون«، التــي اكتســبت خبــرات واســعة فــي الحــرب الســورية؟ وهــل تلــك التهديــدات 
مــل علــى مأخــذ الجــد، أم أنهــا مجــرد تهديــد ورســالة إلــى طالبــان بالبتعــاد عــن  تُحَ

ــة؟ ــف والحــرب المذهبيَّ ــالت التطيي ــب احتم ــة الشــيعية لتجنُّ الطائف

ويفتــرض هــذا الســيناريو أنَّ طالبــان تُمثِّــل خطــرًا علــى المصالــح الإيرانيــة أكثــر مــن 
ة أســباب أمنيَّة وسياســيَّة واجتماعيَّــة ومذهبيَّة)1(،  الوجــود الأمريكــي فــي أفغانســتان، لعِدَّ
وبالتالــي ستســعى إيــران إلــى كبــح وتحجيــم طالبــان بشــتّى السُــبلُ. وقــد تدعــم هــذه 
دة بالتمــدد الطالبانــي لبعــض السياســين والمراجــع  الفرضيــة التصريحــات القلقــة والمنــدِّ
ــع أنَّ  المقربــن مــن النظــام الإيرانــي)2(، عــلاوةً علــى أنَّ بعــض المســؤولن الإيرانيــن يتوقَّ

ــدُ الأرض للعُنــف، وظهــور داعــش«)3(. ســيطرة طالبــان ســوف »تمهِّ

ــات إيرانيــة لتأســيس حشــد شــيعي غيــر الفصائــل  الاحتمــال الثانــي: فيفتــرض أنــه ل نيَّ
الشــيعية الموجــودة بالفعــل علــى أرض الواقــع، التــي يمكــن توظيفهــا فــي حفــظ المصالــح 
ــع هــذا الســيناريو أنَّ العلاقــات  الإيرانيــة متــى مــا أرادت الســلطة الإيرانيــة ذلــك. يتوقَّ
ــة  ــم تنقطــع طيل ــوات اتصــال ل ــد، لوجــود قن ــى حــدٍّ بعي ــة مســتقرةٌ إل الإيرانية-الطالباني

الســنوات الماضيــة، وأنَّ الطرفــن فــي حاجــة بعضهمــا إلــى بعــض.

ويدعــم هــذا الســيناريو مــا جــاء مــن أصــوات إيرانيــة براجماتيــة تطالــب الهــزارة وشــيعة 
أفغانســتان بعــدم قتــال طالبــان؛ لأنَّ الوليــات المتحــدة -حســب تلــك الأصــوات- تســتخدم 
إيرانيــة  تقاريــر  جــاءت  أيضًــا  أفغانســتان«)4(.  فــي  ــة  المذهبيَّ الحــرب  »إســتراتيجية 
إعلاميــة تدافــع عــن طالبــان وتفــرّق بينهــا وبــن داعــش، قائلــةً: »ل توجــد أنبــاءٌ عــن 
جرائــم مروعــة فــي التطــورات بأفغانســتان، علــى غــرار جرائــم داعــش فــي العــراق، حتّــى 
إنَّ طالبــان صرحــت بأنــه لــن تمــسَّ الشــيعة فــي البــلاد. وبحســب هــذه الأنبــاء، ل توجــد 
ــا يحــدث هــو فقــط  ــوت، وم ــر البي ــاء أو تدمي ــن الأبري ــر عــن مجــازر بحــقّ المدني تقاري

ــة«)5(. اشــتباكٌ مــع القــوات المســلَّحة الحكومي

)1( ( )Bloomberg, No Joy for Iran Over the Taliban Romp Next Door, July 11, 2021, https://bloom.
bg/2UVC0oj.
)2(  راجع على ســـبيل المثال: اســـنا، رهبران افغانســـتان به دام توطئه جديد آمريکا نيفتند، )۱۳ تير ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ 

.https://bit.ly/3xklcFg ،الاطلاع: 29 يوليو 2021م
)3(  ارنا، خشـــونت طالبان، امکان ظهور دوباره داعش را فراهم می کند، )۱۳ تير ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 

.https://bit.ly/3jNBP8J ،2021م
)4(  الحرس الثوري الإيراني يدعو شـــيعة أفغانســـتان إلى عدم قتال طالبان، تقرير منشور على حساب قناة »العربية« على 

.https://bit.ly/3hZjOTs ،يوتيوب«، )28 يونيو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 25 يوليو 2021م«
)5(  العربية نت، إعلام الحرس الثوري الإيراني: لو قُتل الشيعة في الحرب مع طالبان نلومهم، )28 يونيو 2021م(، تاريخ 

.https://bit.ly/2UJkqne ،الاطلاع: 25 يوليو 2021م
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ويحســم قائــد فيلــق »فاطميــون« حجــة كنابــادي نجــاد، الجــدل حــول الصــراع الشــيعي-
ــان«)1(. وقــال إنَّ  ــة حركــة طالب ــه أيّ خطــط لمحارب ــق ليــس لدي ــلًا: »إنَّ الفيل الطالبانــي، قائ
المنتمــن إلــى الفيلــق »يلتزمــون فكــر قــادة إيــران ووليــة الفقيــه المطلقــة«)2(، واتهــم الغــرب 
بأنــه يســعى إلــى إطــلاق »حــربٍ نفســيَّة وصراعــات دينيــة«)3( فــي أفغانســتان، مؤكــدًا أنَّ هــذه 

الحــرب ستفشــل.
تغييــر  فــي  الإيرانــي  القــرار  جدِيَّــة صانــع  بمــدى  التكهّــن  يصعــب  الوقــت،  نفــس  فــي 
ــح وَفقًــا  ــا ومنبــوذًا يجــب مقاومتــه. والمرجَّ إســتراتيجيته تجــاه طالبــان بوصفهــا كيانًــا إرهابيًّ
ــة، مــا لــم  لتلــك المعطيــات أن تتأجــل المواجهــة بــن الطرفــن، علــى الأقــل فــي هــذه المرحل

)1(  رصانـــة، »فاطميون« المدعوم من الحرس الثوري: ليس لدينا أيّ خطط لمحاربة »طالبان«، )29 يوليو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3idui1q ،الاطلاع: 29 يوليو 2021م

)2(  المرجع السابق.

)3(  المرجع السابق.
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تحصــل تغيــرات جوهريــة فــي إســتراتيجية طالبــان تجــاه الشــيعة وإيــران.
جديــرٌ بالذكــر أنّ تفجيــرًا ضخمًــا وقــع فــي مايــو الماضــي أمــام مدرســة فــي كابــول، قضــى 
ــذٍ  ــي حينئ ــس الأفغان ــم الرئي ــات، واته ــم طالب ــر مــن ســتن شــخصًا، معظمه ــره أكث ــى إث عل
ــل  ــر الحــادث، واســتنكرت قت ــان رســميًّا تدبي ــة بالوقــوف وراء الحــادث، ونفــت طالب الحرك
المدنيــن)1( الســائد فــي أدبيــات الحركــة وأنهــا ضــد قتــل الشــيعة لمجــرد انتمائهــم المذهبــي، 
بخــلاف الأيديولوجيــا الداعشــية التــي تجيــز مثــل هــذا النــوع مــن العمليَّــات)2(. وقــال مجلــس 
ــة إبــادة جماعيــة بحــق الشــيعة  علمــاء الشــيعة فــي أفغانســتان: »إنَّ مــا يجــري يعُتبــر عمليَّ

والهــزارة«، ولــم يتَّهــم طرفًــا معينًــا، لكــن أبعــاد الــكلام تشــير إلــى طالبــان)3(.
وعــادةً مــا يتَّهــم »الإصلاحيــون«، »المحافظــن« بالتعاطــف مــع طالبــان؛ بســبب إشــادة بعــض 
المحافظــن بطالبــان)4(. أيضًــا يوجــد تأثيــر للنمــوذج الطالبانــي فــي الفصائــل العراقيــة 
الولئيــة المحســوبة علــى إيــران، التــي باتــت تعتقــد أنَّ إســتراتيجية طالبــان هــي الحــل. 
وجــاء علــى لســان قائــد »عصائــب أهــل الحــق« مــا يدعــم ذلــك: »إنَّ الأمريكيــن يثبتــون أنَّ 
لغــة الحــوار والمنطــق ل تنفــع معهــم، وأنَّ الطريقــة الأفغانيــة هــي الوحيــدة لإخراجهــم مــن 

العــراق«)5(.

ثانيًا: خامنئي والخِيار العسكري
ــد المرشــد علــي خامنئــي حفاوتــه بالنمــوذج الأفغانــي  وليــس بعيــدًا عــن الســياق الأفغانــي، أكَّ
اهُ »المقاومــة الأفغانيــة ضــد الوجــود الأمريكــي فــي أفغانســتان«، وقــال: »جــرى  فــي مــا ســمَّ
تحقيــر أمريــكا فــي أفغانســتان، إذ بعــد الضجيــج الــذي أثارتــه لــدى دخولهــا هــذا البلــد قبــل 
عشــرين عامًــا، وبعــد أن شــهرت الســلاح وألقــت القنابــل وأضرمــت النيــران أمــام الشــعب 
ــت أنهــا غرقــت فــي مســتنقع، وأنَّ عليهــا أن تخــرج منــه بقواتهــا  الأعــزل مــن المدنيــن، أحسَّ
ــي  ــى الشــعب الأفغان ــلًا: »عل ــان قائ ــى الأفغ ــه إل ــه نصيحت ــم وجّ ــا العســكرية«)6(. ثُ وأجهزته
ــده  ــة فــي بل اليقــظ أن يراقــب الأجهــزة الســتخباراتية وأســلحة الحــرب الناعمــة الأمريكي

)1(  رويترز، ارتفاع قتلى انفجار مدرسة بأفغانستان إلى 68، والُأسَر تدفن ضحاياها، )08 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://reut.rs/3fmWz3Y ،25 يوليو 2021م

)2(  لمزيدٍ من مرحلة تأسيس وأيديولوجيا طالبان، راجع: توماس هيغهامر، القافلة.. عبد الله عزام وصعود الجهاد العالمي، 
)بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2021م(، ص719 وما بعدها.

)3(  الاجتهاد، مجلس علماء الشـــيعة في أفغانســـتان: ما يجري يُعتبر عملية إبادة جماعية بحق الشيعة والهزارة، )29 مايو 
.https://bit.ly/379MH97 ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م

)4(  الجزيـــرة نت، خاتمي يهاجـــم المحافظين المعجبين بنظام طالبان، )01 ســـبتمبر 2001م(، تاريخ الاطلاع: 26 يوليو 
2021م، https://bit.ly/3m2Nm2B. وراجع: العربية فارســـي، مشاور اشـــرف غنی: روزنامه کيهان ايران به بلندگوی 

.https://bit.ly/3rOZF5L ،تروريستان تبديل شده است، )11 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 أغسطس 2021م
)5(  ســـكاي نيوز، زعيم ميليشيا عراقية يهدِّد واشنطن: سنستخدم الطريقة الأفغانية، )24 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع 

.https://bit.ly/3eVobwH ،27 يوليو 2021م
)6(  وكالة أنباء الحوزة، خامنئي: فلتقاوم الشعوب المسلمة تدخلات أمريكا وشرورها، )19 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/3i8zCU1 ،28 يوليو 2021م
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ويتصــدى لهــا بوعــي«)1(. جــاء كلام خامنئــي فــي ســياق تأكيــده حــلّ المقاومــة فــي جميــع دول 
المنطقــة، فــي رســالةٍ إلــى الحواضــن الشــعبية، يشــير مــن خلالهــا إلــى صوابيــة الإســتراتيجية 

التــي تنتهجُهــا إيــران فــي الإقليــم.
ــي، ويشــنُّ  ــج الإيران ر النّه ــرِّ ــام ليب ــذا الع ــي مناســبة الحــج له ــي خامنئ واســتغل المرشــد عل
ــإذا  ــكا، ف ــى الغــرب وأمري ــة، إل ــة وخليجيَّ ــدءًا مــن دولٍ إقليميَّ ــى كل خصومــه، ب ــا عل هجومً
كان رمــي الشــيطان فــي مِنــى غيــر متــاح بســبب الجائحــة، فــإنَّ »التصــدي لشــياطن الهيمنــة 

وطردهــم مكــنٌ فــي كل مــكان«)2(.
رُ خامنئــي سياســة الدولــة الإيرانيــة تحــت قيادتــه بإعــادة زمــام أمور العالم الإســلامي  ثـُـم يبــرِّ

بيــده، والتخلــص من »الســتكبار« الغربي.
هــا يتحسســون   ويــرى أنَّ المقاومــة هــي الحــل، قائــلًا: »مــن الطبيعــي أنَّ أمريــكا ومَــن لــفَّ لفَّ
العــداء،  مــن عنــوان )المقاومــة(، ولذلــك يواجهــون )جبهــة المقاومــة الإســلامية( بأنــواع 
ــرّ يســاعد بــدوره علــى اســتمرار  وانســياق بعــض حكومــات المنطقــة مــع هــؤلء هــو واقــعٌ مُ

ــك الشــرور«)3(. تل
وبــدلً مــن أن يدعــو خامنئــي إلــى تهدئــة الأوضــاع فــي المناطــق المتوتــرة، إذا بــه يدعــو إلــى 
المقاومــة، قائــلًا: »إنَّ المحــاولت الإعلاميــة الأمريكيــة لتحريــف مــا يبُديــه الشــباب الغيــور 
وعناصــر المقاومــة مــن عــزم وإرادة ونشــاط فــي العــراق وســوريا ولبنــان وبلــدان أخــرى، 
ومحاولــة نســبة كل ذلــك إلــى إيــران أو أيّ جهــة أخــرى، هــي إهانــة للشــباب الشــجاع 

اليقــظ«)4(.
ويختــمُ خامنئــي خطابــه جازمًــا بالنصــر، متيقنًــا بالظفــر، فــي لغــة دينيــة وجهاديــة صرفــة، 
ــز بهــا الشــباب والقواعــد الشــعبية بقولــه: »إنَّ الوعــد الإلهــي الصــادق يقضــي بنصــرة  يحفِّ

المجاهديــن فــي ســبيل الله: }إن تنصــروا الله ينصركــم ويثبّــت أقدامكــم{«)5(.
وتفُهَــم عبــارات خامنئــي الحــادة عــن الجهــاد والمقاومــة مــن خــلال المســتجدات التــي طــرأت 
فــي الإقليــم، خصوصًــا فــي الجــوار الإيراني-الأفغانــي، والإيراني-العراقــي. ففــي الحالــة 
الأفغانيــة عــدَّ خــروج القــوات الأمريكيــة انتصــارًا للمقاومــة، وبالتالــي أرادت إيــران تأكيــد 
إســتراتيجيتها ضــد الخصــوم والمشــككن. وفــي العــراق تزايــدت الضربــات الأمريكيــة لمواقــع 
الفصائــل، وضربــات الفصائــل لقواعــد أمريكيــة، نتــج عنهــا ارتفــاع وتيــرة الســتقطاب 
ز  الشــعبي والتجــاذب الدينــي والمذهبــي فــي الداخــل العراقــي، فجــاءت كلمــة خامنئــي لتعــزِّ

هــذا الحــل العســكري، وتدعــم الفصائــل المســلَّحة فــي هــذا التوقيــت خاصــة.

)1(  المرجع السابق.

)2(  المرجع السابق.

)3(  المرجع السابق.

)4(  المرجع السابق.

)5(  المرجع السابق.
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خلاصـــة
اســتعُرضَت مســألة تأســيس إيران حشــدًا شــيعيًّا شــعبيًّا في أفغانســتان على غرار الفصائل 
اهُ »مقاومــة الوجــود  ــا ســمَّ المســلَّحة فــي العــراق وســوريا. وتنــاول كذلــك موقــف المرشــد مَِّ

الأمريكــي فــي المنطقــة«.
ــم  ــر شــيعة الإقلي ــى تثوي ــل عل ــوى والعم ــن والفت ــف الدي ــم ظاهــرة توظي ــا تضخُّ ــر جليًّ وظه
لحفــظ المصالــح الإيرانيــة فــي الإقليــم، وإصــرار النخبــة الدينيــة الإيرانيــة علــى الســتمرار 
فــي خــط »الجهــاد« و»المقاومــة« بمــا يخــدمُ المصالــح الإيرانيــة فقــط، دون النظــر إلــى 
المصالــح العُليــا للجماعــة الشــيعية فــي الســتقرار والندمــاج الوطنــي، ودون الأخــذ فــي 
العتبــار هشاشــة الوضــع الإقليمــي والحاجــة إلــى مراجعــاتِ وتقــديم الحلــول الدبلوماســية 

ــر. ــردات التثوي ــة العســكرية ومف ــول المواجه ــى حل عل
ــح هــو اســتمرار السياســة الإيرانيــة فــي رعايــة الفصائــل المســلَّحة فــي  وبالتالــي، فــإنَّ المرجَّ
أفغانســتان والعــراق وســوريا واليمــن، مــع غيــاب مراجعــاتٍ لــدى صانــع القــرار الإيرانــي، أو 
نيــة حقيقيــة فــي الحــوار والحــلّ. ويبــدو أنَّ الســلطة الإيرانيــة تــرى أنَّ أضــرار التراجــع أو 
ــة  ــا يعنــي أنَّ المذهبيَّ المراجعــات أكبــر مــن أضــرار الســتمرار فــي السياســات الراهنــة، مَِّ
ــة. ــة تســتوليان علــى عقــل النخبــة الولئيــة، ورؤيتهــم السياســيَّة، وعلاقاتهــم الدوليَّ والطائفيَّ
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الملــف السياســي

أثــار قــرار المرشــد الإيرانــي علــي خامنئي تعيين القاضي ورجل الاســتخبارات غلام حســين 
محســني إجئــي علــى رأس الســلطة القضائيــة، خلفًــا لإبراهيــم رئيســي، مخــاوفَ مراقبــي 
حقوق الإنســان من تفاقم وضع حقوق الإنســان في إيران خلال الفترة القادمة؛ لكونه من 
هَميــن بالضلــوع في قمــع أصحاب الفكر والــرأي وملاحقة  أبــرز المســؤولين الإيرانييــن المتَّ
الناشطين السياسيين، خلال تولّيه مناصب قضائية مختلفة، وكذلك عندما شغل منصب 

وزير الأمن في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وفي هذا الســياق ســيناقش المِلف السياســي لشــهر يوليو 2021م ثلاثة محاور رئيســة، هي: 
المســؤوليات والمناصــب التــي شــغلها إجئــي منــذ انتصــار الثــورة الإيرانيــة، ثُــم الاتهامــات 
الموجهــة إليــه وخضوعــه لعقوبــات أوروبيــة وأمريكيــة، وأخيــرًا قــرارات إجئــي للتغطيــة على 

سجلّه في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

أولً: أهمّ المسؤوليات والمناصب التي تقلدها إجئي
تقلَّــد محســن إجئــي، المولــود فــي منطقــة إيجــه بمحافظــة أصفهــان عــام 1956م، مناصــب 
مختلفــة فــي الجهــاز القضائــي الإيرانــي، لكنــه اشــتهر بعــد اســتجوابه مهــدي هاشــمي، أحــد 
ســي الحــرس الثــوري الإيرانــي وشــقيق زوج ابنــة حســن علــي منتظــري، الــذي كان  مؤسِّ
ــم  ــرا، وحُكِ ــران كونت ــي، حــول فضيحــة إي ــس النظــام الإيرانــي روح الله الخمين خليفــةً لمؤسِّ
عليــه بالإعــدام لــدوره فــي الكشــف عــن الصفقــة الســرّية التــي أبرمتهــا إيــران مــع الوليــات 
المتحــدة)1( حــول تزويــد طهــران بأســلحة أمريكيــة وإســرائيلية إبــان الحــرب الإيرانيــة-

العراقيــة. كمــا نــال شــهرة واســعة داخــل إيــران عندمــا تولــى محاكمــة عمــدة طهــران الأســبق 
غــلام حســن كرباســجي فــي 1998م بتهُــم الفســاد. أمّــا أهــمّ المناصــب التــي تقلَّدهــا بعــد 
ــا لمحكمــة رجــال الديــن فــي عــام 1999م، وخــلال  هاتــن المحاكمتــن فهــي تعيينــه مدّعيًــا عامًّ
هــذه الفتــرة اعتقُــل وسُــجن عــددٌ مــن رجــال الديــن مثــل عبــد الله نــوري، ومحســن كديــور، 

وحســن يوســفي أشــكوري)2(.
وفــي الفتــرة الرئاســية الأولــى للرئيــس الأســبق محمــود أحمــدي نجــاد، شــغل منصــب وزيــر 
الأمــن والســتخبارات، لكــن أحمــدي نجــاد أعفــاه مــن منصبــه بعــد اعتراضــه علــى تأخــر 

)1(  بـــي بي ســـي فارســـي، إعدام مهدی هاشـــمی، مقدمه حـــذف آيت  الله منتظـــری در فرورديـــن ۶۸، )۰۸ فروردين 
.https://bbc.in/3luRGtt ،١٣٩٧هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2021م

)2(  خبر أونلاين، محســـنی اژه ای رييس قوه قضاييه شـــد /۶ انتظار مهم رهبر انقـــلاب، )۱۰تير ١٤٠٠هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3661uBq ،الاطلاع: 27 يوليو 2021م
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الأخيــر فــي تنفيــذ طلــب المرشــد علــي خامنئــي بعــزل اســفنديار رحيــم مشــائي مــن منصــب 
النائــب الأول للرئيــس، وكذلــك لموقفــه الرافــض لإصــرار أحمــدي نجــاد علــى بــثّ محاكمــات 
المتَّهمــن بالتــورط فــي أحــداث 2009م علــى الهــواء مباشــرة)1(. وبعــد خروجــه مــن الحكومــة 
ــا أول لرئيــس الســلطة القضائيــة  شــغل منصــب المدعــي العــام فــي إيــران حتّــى تعيينــه نائبً
الســابق صــادق آملــي لريجانــي، وعندمــا وصــل إبراهيــم رئيســي إلــى رئاســة الســلطة 
القضائيــة فــي مــارس 2019م احتفــظ إجئــي بهــذا المنصــب، واســتمر فيــه حتّــى تعيينــه علــى 

رأس الســلطة القضائيــة فــي مطلــع يوليــو 2021م.

ثانيًا: التهامات الموجهة إليه وخضوعه لعقوبات أوروبية وأمريكية
تتهــمُ منظمــات حقــوق الإنســان محســن إجئــي بأنــه أحــد منتهكــي حقــوق الإنســان فــي 
إيــران ومتــورط فــي عمليــة اغتيــال الصحفــي والناشــط اليســاري بيــروز دوانــي، الــذي 
قُتــل ضمــن مــا يعُــرف بجرائــم القتــل المتسلســل فــي تســعينيات القــرن العشــرين، إذ جــرت 
تصفيــة أكثــر مــن 80 كاتبًــا وصحفيًّــا ومترجمًــا وشــاعرًا وناشــطًا مــن المناهضــن لسياســات 
النظــام الإيرانــي خــلال بضــع ســنن، ونتيجــةً لهــذه الجرائــم فــرض التحــاد الأوروبــي فــي 
ــي)2(، كمــا فرضــت  ــا، كان مــن بينهــم إجئ ــى 32 مســؤولً إيرانيًّ ــات عل ــل 2011م عقوب أبري
ــن فــي  ــى ســبعة مســؤولن آخري ــةً إل ــي إضاف ــى إجئ ــات عل ــة عقوب ــة الأمريكي وزارة الخزان
ســبتمبر 2010م، بحجــة ارتكابهــم انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وتورطهــم فــي قمــع 

ــات الرئاســية فــي 2009م)3(. ــج النتخاب ــن ضــد نتائ المتظاهري
وعقــب الإعــلان عــن تعيينــه لرئاســة الســلطة القضائيــة فــي إيــران، ســارعت منظمــة 
»مراســلون بــلا حــدود« للإعــلان أنَّ رئيــس الســلطة القضائيــة الجديــد محســني إجئــي، 
فضــلًا عــن ســوء ســمعته وإجراءاتــه القاســية بحــق الإعلاميــن، ضالــعٌ بشــكل مباشــر فــي 
قتــل الإعلامــي بيــروز دوانــي فــي عــام 1998م، وطالبــت بتشــكيل لجنــة دوليــة تابعــة لمجلــس 
حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة للتحقيــق معــه. كمــا نشــرت المنظمــة علــى موقعهــا الإلكتروني 
ــارزة مثــل داريــوش فروهــر، وبروانــه  ــرًا أشــارت فيــه إلــى دوره فــي قتــل شــخصيات ب تقري
إســكندري، ومجيــد شــريف عضــو رئاســة تحريــر مجلــة »إيــران فــردا«، والصحفيــن محمــد 

مختــاري ومحمــد جعفــر بوينــده)4(.

)1( )(خبـــر گزارى ايمنا، غلام حســـين محســـنی اژه  ای کيســـت؟ + از وزارت اطلاعات تا رييس قـــوه قضاييه، )۱۰تير 
.https://bit.ly/3fhytHM ،١٤٠٠هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2021م

)2( () Official Journal of the European Union, concerning restrictive measures directed against certain 
persons, entities and bodies in view of the situation in Iran, 12 April 2011, accessed: 28 July 2021, https://
bit.ly/3ls46lJ.
)3(  دويچه وله فارســـی، آمريکا ۸ مقام امنيتی ايران را به خاطر نقض حقوق بشـــر تحريم کرد، )29 سبتمبر 2010م(، 

.https://bit.ly/3CdRIf4 ،تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2021م
)4(  إيرنا وير بالعربي، “مراسلون بلا حدود” تطالب بفتح تحقيق عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية القاتل للإعلاميين، 

.https://bit.ly/3rKudpm ،18 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م(
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محســني إجئــي هــو أول رئيــس للســلطة القضائيــة الإيرانيــة ليــس عضــوًا فــي مجلــس 
الخبــراء، وفــوق هــذا فإنــه طبقًــا للمــادة )157( مــن الدســتور الإيرانــي يجــب أن يكــون 
رئيــس الســلطة القضائيــة مجتهــدًا، وهــذا مــا ل ينطبــق عليــه، وكذلــك لــم يكــن ينطبــق علــى 
إبراهيــم الــذي كان يتــرأس هــذه الســلطة وانتخُــب مؤخــرًا لرئاســة إيــران خــلال الســنوات 
الأربــع القادمــة. لهــذا يــرى منتقــدوه أنَّ تعيينــه علــى رأس الســلطة القضائيــة أمــرٌ غيــر 

ــف للدســتور. ــه مخال شــرعي؛ لأنَّ
همــه منتقــدوه بأنــه مِــن أهــمّ أذرع المرشــد فــي التســتر علــى الجرائــم والفســاد المالــي  كمــا يتَّ
لبيــت خامنئــي، كمــا كان لــه دورٌ كبيــر فــي إقالــة حســن علــي منتظــري مــن منصــب نائــب 
المرشــد، فضــلًا عــن إدارتــه لملفــات أســرة منتظــري والمقربــن منــه عندمــا كان رئيسًــا لمحكمــة 
رجــال الديــن ووزيــرًا للأمــن)1(، لــذا ينُظــر إلــى تعيينــه فــي هــذا المنصــب الحســاس علــى أنــه 
آخــر المكافــآت التــي قدّمهــا إليــه المرشــد علــي خامنئــي؛ لــدوره الكبيــر فــي خدمــة المرشــد 

وتنفيــذ أهدافــه وسياســاته.

ثالثًا: قرارات إجئي للتغطية على سجلّه في مجال انتهاك حقوق الإنسان
للتخفيــف مــن شــدة النتقــادات والمخــاوف مــن تعيينــه علــى رأس القضــاء، بــدأ محســن 
ــر الموقوفــن والمتهمــن بالمشــاركة فــي  ــاة أسَُ ــة بملاق ــي مشــواره فــي الســلطة القضائي إجئ
احتجاجــات 2019م ضــد قــرار الحكومــة برفــع أســعار البنزيــن، إذ دعــا إلــى إعــادة النظــر 
ــو  ــون للعف ــك الأحــداث، وأن يخضــع المحكوم ــي تل ــن ف ــي الأحــكام الصــادرة بحــقّ المدان ف
ــي  ــرة الت ــزوا بحســن الســيرة والســلوك خــلال الفت ــن تمي ــك الذي ــراج، ول ســيَّما أولئ والإف
ــم«. وفــي إجــراءٍ آخــر،  ــكاب جرائ ــى الآن، وســيلتزمون بعــدم »ارت قضوهــا فــي الســجن حتّ
طلــب إجئــي مــن رئيــس القضــاء بمنطقــة الأحــواز الإفــراج عــن جميــع المتظاهريــن الذيــن 
شــاركوا بشــكلٍ ســلمي فــي الحتجاجــات الأخيــرة التــي شــهدتها الأحــواز ضــد أزمــة الميــاه 
التــي تتعــرض لهــا هــذه المنطقــة)2(. هــذا القــرار الأخيــر إضافــةً إلــى كونــه يشــكل بــادرة حُســن 
نيــة مــن القضــاء المتَّهــم بالمســاهمة فــي قمــع الحتجاجــات علــى مــدى الســنوات الماضيــة، قــد 
يكــون بمثابــة تكتيــك مــن النظــام الإيرانــي للحــدِّ مــن تفاقــم الأمــور فــي إقليــم الأحــواز الــذي 
شــهد احتجاجــاتٍ ضــد شُــح الميــاه لقيَــت دعمًــا كبيــرًا من مختلــف المحافظــات الإيرانية. وفي 
إجــراءٍ آخــر، طلــب إجئــي مــن وزيــر العــدل ضــروروة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للســيطرة 
ــب المتســبِّبن فــي ارتفاعهــا، كمــا دعــا لتعــاون الحكومــة والقضــاء حتّــى ل  علــى الأســعار وتعقُّ

يسُــمح للمتربّحــن بالتســبب فــي مزيــدٍ مــن الضغــط علــى النــاس)3(.

)1( )(دويچه وله فارســـی، اژه ای در رأس قوه قضائيه، خامنه ای شمشـــير را از رو می بندد، )02 يوليو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3foavdX ،الاطلاع: 29 يوليو 2021م

)2(  صداى آمريكا، محســـنی اژه ای دستور »بررســـی مجدد« احکام بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را صادر کرد، 
.https://bit.ly/3yjQuN0 ،۰۳ مرداد ١٤٠٠هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م(

)3(  جوان آنلاين، مثلث مبارزه با فساد در قوای سه گانه، )۰٤ مرداد ١٤٠٠هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/3C4Gt8X
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ولمواصلــة الأهــداف التــي وضعهــا ســلفه إبراهيــم رئيســي لمكافحــة الفســاد المستشــري فــي 
ــه إجئــي الجهــات الرقابيــة التابعــة للســلطة القضائيــة بالتنســيق لوضــع إجــراءاتٍ  إيــران، وجَّ

اهُم »الفاســدين« فــي الســلك القضائــي.)1( وسياســاتٍ دقيقــة لمنــع نفــوذ مــن ســمَّ

خلاصـــة
والقتــل،  العادلــة،  المحاكمــات  وغيــاب  التعســفي،  العتقــال  ظَــلَّ  ســنوات،  مــدى  علــى 
والنفــي، والحتجــاز،  لفتــرات طويلــة،  بالســجن  والتعذيــب، وإصــدار أحــكام  والإعــدام، 
والفصــل، ومصــادرة الممتلــكات، هــو النهــج المهيمــن علــى الســلطة القضائيــة الإيرانيــة، وفــي 
ظــل الأوضــاع الجديــدة لتــوازن القــوى فــي إيــران عقِــب فــوز إبراهيــم رئيســي برئاســة 
ــق سياســات وأهــداف  ــا لتحقي ــر تناغمً ــة، يتُوقــع أن تكــون الســلطات الثــلاث أكث الجمهوري
دين« فــي النظــام الإيرانــي، ونتيجــةً لهــذا التناغــم يتُوقــع أن يســتمر نهــج الســلطة  »المتشــدِّ
ســات النظــام، خصوصًــا  القضائيــة بأقــل صــوت مــن النقــد والحتجــاج مــن داخــل مؤسَّ
رئاســة الجمهوريــة، وقــد يكــون التعامــل علــى نحــو أكثــر جديــة وصرامــة فــي مختلِــف 
القضايــا الأمنيــة والسياســية هــو العنــوان الأبــرز للمرحلــة المقبلــة، مــا يعنــي تعتيــم صــورة 

ــل. ــر مــن ذي قب ــى نحــو أكث ــران عل ــي إي ــة ف العدال

)1(  اسنا، دستور محسنی اژه ای برای پيشگيری از نفوذ جريانات فاسد در قوه قضاييه، )۰٥ مرداد ١٤٠٠هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2VtesXy ،الاطلاع: 31 يوليو 2021م
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الملـــف الاقتصــــادي

 يتنــاول المِلــف الاقتصــادي لشــهر يوليــو مِلــف إقليــم الأحــواز الشــائك، بوصفــه مــن أغنــى 
الأقاليــم الإيرانيــة وأفقرهــا فــي ذات الوقــت، وقــد شــهد الإقليــم احتجاجــاتٍ متصاعدة منذ 
منتصــف شــهر يوليــو، علــى خلفيــة نقــص الميــاه. ولــذا يتنــاول المِلــف أولًا: أهميــة الأحــواز 
الاقتصاديــة لعمــوم إيــران وتنــوع موارده، وثانيًــا: التحديات التي تواجــه الأحوازيين، وثالثًا: 

سيناريوهات تعامل النظام مع الاحتجاجات الأحوازية المتكررة.
إقليــم الأحــواز أو »خوزســتان« كمــا تســمّيه الحكومــة الإيرانيــة، يقــع فــي جنــوب غربــي 
ــن الخريطــة )1(، وســابقًا كان  ــر م ــا يظه ــة كم ــران، وملاصــقٌ للحــدود الإيرانية-العراقي إي
ــا  ــم الأحــواز تاريخً ــد أنَّ لإقلي ــرب. ويعُتق ــم »عربســتان« أو أرض الع ــه اســم إقلي ــق علي يطل
أقــدم مــن كامــل الأقاليــم الإيرانيــة، كمــا يــرى الكاتــب الإيرانــي أحمــد كســروي التبريــزي، 
الــذي تنــاول تاريــخ الأحــواز تفصيــلًا فــي كتــابٍ مثيــر للجــدل صــدر عــام 1933م، عنوانــه: 
»تاريــخ بانصــد ســاله ى خوزســتان«، ويقــول فيــه: »لــلأرض التــي نســميها اليــوم )خوزســتان( 
تاريــخٌ ضــاربٌ فــي القِــدَم عمــره يزيــد علــى عمــر إيــران بــآلف الســنن«)1(. وتنــاول التبريــزي 

فــي كتابــه شــواهد كثيــرة تبرهــن علــى قِــدَم الإقليــم وانتمائــه إلــى جــذور غيــر إيرانيــة.
خريطة )1(: الأحواز

Google Maps :المصدر

)1(  عبد النبي القيّم، تاريخ عرب الأهواز، دبي-بيروت، دار مدارك للنشر، الطبعة الأولى، 2012م، ص85.
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ثت  وتوجــد خلافــاتٌ تاريخيــة حــول تبعيــة المنطقة الجغرافية المعروفــة بالأحواز لإيران، وتحدَّ
كثيــرٌ مــن المصــادر عــن عــدم انتمــاء أراضــي إقليــم الأحــواز طبوغرافيًّــا إلــى الأراضــي 
ــة  ــة، والبرهن ــع الأراضــي العربي ــا تتشــابه م ــي، فيم ــع الجبل ــا الطاب ــب عليه ــة الغال الإيراني
ــة مــع  ــة والقتصاديَّ علــى ذلــك بتشــابه طبيعــة المنطقــة مــن الناحيــة الطبوغرافيــة والمناخيَّ
الأراضــي العراقيــة وباقــي الأراضــي العربيــة علــى الضفــة الأخــرى مــن الخليــج العربــي)1(، 
وأنهــا كانــت متصلــة فعليًّــا بــأرض العــرب قبــل نشــأة الخليــج العربــي، أي قبــل آلف الســنن، 
هــذا بخــلاف عوامــل أخــرى كثيــرة كاختــلاف اللغــة والثقافــة والعــادات والتاريــخ، إلــى آخــره. 
وهــذا موضــوعٌ طويــل ل يتســع لــه المجــال هنــا. وفــي مــا يلــي نتحــدث عــن أهميــة هــذا الإقليــم 

ــا. الحيــوي اقتصاديًّ

أولً: أهمية الأحواز القتصادية للنظام الإيراني
 يشــكّل إقليــم الأحــواز أهميــةً كبــرى لــدى النظــام الإيرانــي، فهــو بمثابــة شــريان حيــاة لكامــل 
ــة ومنافــذ تجاريَّــة، أو  ــة ومعدنيَّــة وزراعيَّ القتصــاد، بمــا يوفــره مــن مــواردَ مائيــة ونفطيَّ
بمعنــى آخــر يتوافــر لــدى هــذا الإقليــم وحــده كل مقومــات الحيــاة الغنيــة. ونســتعرضُ فــي مــا 

يلــي أهــم مــوارد الإقليــم الاقتصاديــة:
ــة  ــاه الجاري ــث المي ــر مــن ثل ــرة تشــكّل أكث ــار كبي ــم خمســة أنه 1. المــوارد المائيــة: يضــم الإقلي
فــي إيــران، منهــا أنهــار كارون والكرخــة والجراحــي، ومصــدر أساســي لميــاه الشــرب والــري 

لكامــل إيــران، ل لســكان الإقليــم فقــط.
ــران، فهــو  ــاج وصــادرات الطاقــة فــي إي ــم هــو أصــل إنت فــط والغــاز والكهربــاء: الإقلي 2. النِّ
يشــكّل نحــو 87% مــن إنتــاج النِّفــط فــي البــلاد، و90% مــن إنتــاج الغــاز، و74% مــن إنتــاج 
ــم  ــى هــذا فباطــن أرض الإقلي ــة إل ــة)2(، بالإضاف ــر الســدود والمصــادر الطبيعي ــاء عب الكهرب

يشــكّل احتياطــي النِّفــط والغــاز الأساســي للبــلاد، أي إنــه أهــم مخــزنٍ نفطــي للبــلاد.
ــدّ  ــي تعَُ ــج العرب ــى رأس الخلي ــع مــوانٍ عل ــم أرب 3. الموانــئ والتجــارة والجمــارك: يضــم الإقلي
مــن أهــم موانــي البــلاد، ونســبة كبيــرة مــن إجمالــي صــادرات ووارادات إيــران تجــري عبــر 
ــام  ــاء الإم ــلع الأساســية تدخــل مــن مين ــران مــن السّ ــا)3(، إذ إنَّ 80% مــن واردات إي موانئه
الخمينــي بالإقليــم)4(، أي إنَّ الإقليــم هــو الممــر التجــاري الأهــم لإيــران، والمــورد الأهــم للموارد 

الجمركيــة الــواردة لخزينــة الدولــة.

.https://goo.gl/PyEvRf ،1(  الأحواز، »حقائق عن عروبة الأحواز«، تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2021م(
)2(  محمد بســـام يوســـف، موقع المسلم، الأحواز أو عربســـتان المحتلة إيرانيًّا، )11 شوال 1433ه(ـ، تاريخ الاطلاع: 28 

.https://bit.ly/3loJQSe ،يوليو 2021م
)3(  see: Central intelligence agency, Khuzestan: Iran’s Achilles tendon. P 5-6. 26/8/2013, Accessed: 25 
July 2021, https://goo.gl/MXLNwt.
)4(  -Financial Tribune, Khuzestan Non-Oil Exports Top 15 Million Tons, 14/2/2018, Accessed: 25 July 
2021. https://goo.gl/EMcPRJ.
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ــا للصناعــات البتروكيماويــة الإيرانيــة،  4. الصناعــات والمعــادن: تعَُــدّ الأحــواز مركــزًا هامًّ
ــة  ــى صناعــات غذائي ــة إل ــاء، بالإضاف ــواد البن ــد والصلــب وم ــة كالحدي والصناعــات الثقيل

إســتراتيجية كالســكّر وغيــره.
5. المــوارد الزراعيــة: كثــرة الأنهــار فــي الإقليــم ميّزتــه بوفــرة مخرجاتــه الزراعيــة التــي تشــمل 
الزراعــات الإســتراتيجية، لكــن جــرى تهجيــر عديــدٍ مــن المزارعــن العــرب مــن مناطقهــم بعــد 

أخــذ أراضيهــم لصالــح شــركات زراعيــة كبــرى)1(.

شكل )1(: الموارد الاقتصادية لإقليم الأحواز

يُستشَــفّ مــا ســبق، أنَّ الإقليــم حرفيًّــا يعَُــدّ أهــمّ وأغنــى منطقــة فــي إيران بالمــوارد المختلفة، 
ــا وسياســيًّا،  كمــا يظهــر مــن شــكل )1(، واســتقراره مــن اســتقرار النظــام الإيرانــي اقتصاديًّ
ــة 83 مليــون نســمة، لكــن  ــغ عددهــم قراب ــران البال وبتدفــق مــوارده ينتفــعُ عمــوم ســكان إي
علــى الرغــم مــن تلــك المــوارد الوفيــرة فإنــه ل يتمتــع إل بالنــزر القليــل منهــا، كمــا ســنوضح 

فــي مــا يلــي.

)1( (( see: Central intelligence agency , OP. cit.
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ثانيًا: أبرز التحديات التي تواجه الإقليم
ــون نســمة)1(  ــل بنحــو 4.7 ملي ــم بالكام ر عــدد ســكان الإقلي ــدَّ ــي يق ــق الإحصــاء الإيران وَف
حتّــى إحصــاء عــام 2016م، فــي حــن تقــول مصــادر أخــرى: إنَّ العــدد ل يقــل عــن 12 مليــون 
ــي الإحصــاء هــو  ــلاف ف ــي، وهــذا الخت ــرق العرب ــن العِ ــة الســكان هــم م نســمة)2(، وغالبي
مشــكلةٌ فــي حــدّ ذاتــه بــن الحكومــة وســكان الإقليــم، وأوّل التحديــات التــي تواجــه الإقليــم؛ 
صــات الماليــة والخدمــات الحكوميــة  نظــرًا إلــى أنَّ احتياجــات 12 مليــون نســمة مــن المخصَّ
ــن، أي أقــل مــن نصــف الحتياجــات  ــا عــن احتياجــات نحــو 5 ملاي ــف كليًّ ــة، تختل المختلف
الفعليــة لســكان الإقليــم، وهــذا بحــدِّ ذاتــه كفيــل بتدنّــي جــودة الحيــاة ومســتوى المعيشــة التــي 

دُ بهــا أهــل الإقليــم مــرارًا وتكــرارًا. ينــدِّ
مشــكلة العتــراف بالعــدد الفعلــي لســكان الإقليــم ليســت المشــكلة الوحيــدة، فالمعارضــة 
الأحوازيــة تتَّهــمُ النظــام الإيرانــي بتعمــد طمــس الهُويَّــة العربيــة لســكان الإقليــم، بــل وتغييــر 
ــة الفارســية. وفــي عــام 2005م تســربت وثيقــة رســمية  ــح القومي ــة الســكانية لصال التركيب
مــن مكتــب رئاســة محمــد خاتمــي تكشــف تفاصيــل مثــل تلــك المخططــات، بجانــب الســتيلاء 
علــى مقــدرات الإقليــم القتصاديــة، خصوصًــا الزراعيــة والمائيــة، وافتقــاره إلــى البنيــة 

ــةً بأقاليــم إيرانيــة أخــرى)3()4*(. ــة، مقارن التحتيــة والتنميــة المطلوب
بالإضافــة إلــى مــا ســبق، يعانــي أهــل الإقليــم مــن البطالــة والفقــر ونقــص الخدمــات 
الحكوميــة المختلفــة، وأشــار تقريــرُ حقــوق الإنســان الصــادر عــن الأمم المتحــدة إلــى وجــود 
ــي  ــاز، أي أهــم قطــاع ف ــط والغ ــل بقطــاع النِّف ــي ســوق العم ــم ف ــزٍ واضــح ضــد الإقلي تميي
الإقليــم، وأنَّ الفُــرس هُــم مَــن يحصلــون علــى الوظائــف القياديــة فيمــا ينتمــي الأحوازيــون 
إلــى فئــة العمــال، ول يشــغل ســكان الإقليــم إلَّ 5% فقــط مــن الوظائــف الخاصــة بصناعــة 

ــم الأحــواز)5(. النِّفــط فــي إقلي
تحويــل مجــاري الأنهــار بالإقليــم إلــى أقاليــم إيرانيــة أخــرى، أحــدُ التحديــات الخطيــرة التــي 
تواجــه الأحوازيــن، خصوصًــا فــي الوقــت الراهــن الــذي تواجــه فيــه الأراضي الإيرانيــة عامّةً 
ــدلت هطــول الأمطــار  ــا؛ بســبب انخفــاض مع ــذ 50 عامً ــر مســبوقة من ــاف غي موجــة جف

)1(  KHŪZESTĀN, citypopulation.de, Accessed: 26/7/2021 , https://goo.gl/HtqvoB.
)2(  محمد بسام يوسف، مرجع سابق.

)3(  جابر أحمد، مركز دراســـات الأحواز، أســـباب تخلف التنمية في إقليم خوزستان )عربستان(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 
https://bit.ly/3yox9KO ،2021م

)4( * يقول مركز دراســـات الأحواز إنه في عام 2005م تســـربت وثيقة موقَّعة من مكتب رئيس الجمهورية محمد خاتمي، 
تحوي خطة لتغيير التركيبة الســـكانية للإقليم خلال عشـــر سنوات، عبر تشجيع تهجير السكان العرب إلى محافظاتٍ إيرانية 
أخرى كطهران وغيرها، واستبدال قوميات فارسية وتركية وأذرية بهم، ما أدى إلى انتفاضةٍ شعبية في الإقليم في الخامس 

عشر من أبريل 2005م، عُرفت بانتفاضة »نيسان«، قُتل وجُرح على إثرها العشرات، وفُرضت حالة الطوارئ بالإقليم.
)5(  رانيا مكرم، مركز الأهرام للدراســـات السياسية والإســـتراتيجية، مُحفِّزات قائمة: لماذا تجددت احتجاجات الأحواز في 

.https://bit.ly/2WpQfSJ ،إيران؟ )25 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 26 يوليو 2021م
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بنســبةٍ تزيــد علــى 60% عــن مســتويات العــام الماضــي)1(، مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، الأمــر 
ــة  ــة الإيراني ــة، وتأثــرت الجمهوري ــاج ســدود الأحــواز للطاقــة الكهرومائي ــر فــي إنت ــذي أثَّ ال
ــار هــو  ــل الأنه ــاف وتحوي ــق بالجف ــا يتعل ــي م ــن ف ــى الأحوازي ــة. التحــدي الأخطــر عل كامل
نقــص ميــاه الشــرب ومــوت الزراعــات والثــروة الحيوانيــة، والضطــرار إلــى الهجــرة وتــرك 

الإقليــم.

ثالثًا: سيناريوهات التعامل مع الحتجاجات الجارية
ل تــزال احتجاجــات إقليــم الأحــواز مســتمرةً منــذ منتصــف يوليــو 2021م وحتّــى وقــت 
ــة  ــى مــدى الأعــوام الســتة عشــر الماضي ــه، وعل ــر فــي أواخــر الشــهر ذات ــة هــذا التقري كتاب
شــهد الإقليــم احتجاجــاتٍ شــعبية واضطرابــات متكــررة لهــا علاقــة بمشــكلات حياتيــة أو 
مطالــب اقتصاديَّــة أو سياســيَّة، ووصــل الأمــر فــي بعــض الســنوات إلــى تنفيــذ تفجيرات ضد 
ــا علــى  ــا يكــون رد الفعــل الإيرانــي صارمً ــة فــي الإقليــم، ودائمً أهــداف حكوميــة واقتصاديَّ
أيّ احتجاجــات شــعبية فــي أيّ إقليــم مــن أقاليــم إيــران عامــة، وفــي الأحــواز خاصــة، وتبــدأ 
بالتفريــق وتصــل إلــى إطــلاق النــار علــى المتظاهريــن، أو تنفيــذ إعدامــات بحــق العشــرات من 
الأحوازيــن عقِــب أعمــال التفجيــرات، خصوصًــا التــي تطــال منشــآت لهــا علاقــة بالنِّفــط، 
مثلمــا حــدث فــي يوليــو 2016م بعــد تفجيــر أكبــر مجمَــع بتروكيماويــات بإيــران فــي مدينــة 
معشــور )ماهشــهر( الأحوازيــة)2(، وقــد يكــون هــذا هــو أحــد الســيناريوهات التــي ســيتبعُها 

النظــام لقمــع الحتجاجــات والمطالــب الحاليــة.
احتــواء الأزمــة أحــدُ الحلــول التــي ســيلجأ إليهــا النظــام، خصوصًــا مــع تولــي الرئيس الجديد 

المنتمــي إلــى »التيــار المتشــدد« مقاليــد الحكــم ورغبــة النظام في اســتعادة شــعبيته المفقودة.
ــح فــي الوقــت الحالــي،  وبينمــا الجمــع بــن أســلوب العصــا والجــزرة قــد يكــون الأســلوب المرجَّ
فــإنَّ النظــام والرئيــس الجديــد إبراهيــم رئيســي علــى علــم بمــدى غليــان الشــارع الإيرانــي 
مــع ضغــوط المعيشــة، وبالتالــي فهُــم فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى تجنــب انفجــار الشــارع، بمحاولــة 
احتــواء بعــض مطالــب الأحوازيــن، أو اســترضائهم كمــا فعلــوا مؤخــرًا، كالإفــراج عــن بعــض 
المعتقلــن، وإرســال صهاريــج ميــاه لهــم، وفــي نفــس الوقــت، لــن يســمح النظــام بخــروج 
ــة فــي  ــة المهُمَّ ــه المنشــآت القتصادي ــنّ توقــف في الحتجاجــات فــي الأحــواز عــن نطــاق مع
رُ معــه كامــل القتصــاد الإيرانــي، المريــض مــن الأســاس. ومِــن ناحيــةٍ أخــرى،  الإقليــم، أو يتضــرَّ
فــإنَّ السياســات التهميشــية التــي يتَّبعهــا النظــام مــع ســكان الأحــواز تعنــي اســتمرار مُســبِّبات 
ــح تكــرار الحتجاجــات مســتقبلًا مــا دامــت لــم تعالــج المســبِّبات. الحتجاجــات، وبالتالــي ترجِّ

)1(  وكالة أنباء فارس، سايه سنگين خاموشی روی زندگی مردم و حيات صنايع/ دليل قطعی های مکرر برق چيست؟، 
)۱۴تير ۱۴۰۰ه.ش(،

.https://bit.ly/3jO2Vw7 ،تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م
)2(  مســـعود الزاهد، العربية نت، إيران: انفجار هائل في أكبر مجمع للبتروكيماويات، )06 يوليو 2016م(، تاريخ الاطلاع: 

.https://goo.gl/CgspmZ ،29 يوليو 2021م
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خلاصــــة
ــعُ  ــا يتمت ــا، لم ــران حرفيًّ ــي تتنفــسُ منهــا إي ــة الت ــة الرئ ــد بمثاب ــم الأحــواز يعَُ ل شــكَّ أنَّ إقلي
ــات  ــاج البتروكيماوي ــاز وإنت ــى مســتوى النِّفــط والغ ــة مختلفــة عل ــه مــن مقومــات اقتصادي ب
والمعــادن والكهربــاء والمزروعــات الإســتراتيجية؛ ولــذا ســيحُاول النظــام فعــل كلّ مــا أمكنــه 
مــن أجــل الســيطرة علــى احتجاجــات الأحوازيــن المســتمرة اعتراضًــا علــى تــردي وضعهــم 
ــم تنفــع محــاولت  ــف والقمــع، إنْ ل ــى اســتخدام العُن ــك إل ــل النظــام فــي ذل المعيشــي، ويمي
ــة  الســترضاء قصيــرة الأمــد التــي يســتخدمها فــي بعــض الأحيــان. ونظــرًا للتحديــات الجمَّ
د الضطرابــات  التــي تواجــه الأحوازيــن ولــم تعالَــج ســابقًا وإلــى الآن، فــإنَّ احتمــالت تجــدُّ

فــي هــذا الإقليــم المضطهــد ســتظل قائمــة.

23 تقريرالحالة الإيرانية
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الملـــف العسكـــري

ات العســكرية والأمنية  يســتعرض المِلف العســكري لشــهر يوليو أبرز المســتجدات والتحديَّ
علــى الســاحة الإيرانيــة، وســيتناول ذلــك مــن خــلال محوريــن، هُمــا، أولًا: الجهــود البحريــة 

ومحاولات الاستدامة، وثانيًا: تطور العلاقات على الحدود الإيرانية-الأفغانية.

أولً: أالبحرية الإيرانية ومحاولت الستدامة
ــات  ل تــزال القــوات البحريــة الإيرانيــة تبــذل مســاعيها ومحاولتهــا لرفــع قــدرات وإمكانيَّ
قطاعهــا البحــري، رغــم صعوبــة الواقــع فــي ظــل الصعوبــات القتصاديــة، والنتكاســات 
ر أهــم الســفن الحربيــة علــى  المتواصلــة التــي لحقــت بهــا خــلال الآونــة الأخيــرة، مــن تضــرُّ
ضفــاف الخليــج العربــي، أو اســتهداف قطعهــا البحريــة بنيــرانٍ صديقــة، الــذي كان ناتًجــا 
ــا  ــة، مَِّ ــة المناســبة للســفن والفرقاطــات الحربي ــزات الفني ــات والتجهي عــن نقــص الإمكانيَّ
ــة، وعطــل تنفيــذ الُخطــط  ــرز قطعهــا البحري ــى تعرضهــا لخســائر لوجســتية فــي أب أدى إل
المســتقبلية التــي ســبق أن وضعــت لهــا جــدولً زمنيًّــا محــددًا، إلَّ أنَّ التحديــات التــي تواجههــا 
ــة  ــل عامــل ضغــط، مــا يســتدعي اســتمرار الإعــلان عــن تدشــن القطــع البحري ــران تمثِّ إي
لهــا إلــى الكتفــاء الذاتــي والإســتراتيجي، ومارســتها لمــا تســميه  المختلفــة والزعــم بتوصُّ
ــد قدراتهــا التســليحية هــي  الدبلوماســية البحريــة أو دبلوماســية الدفــاع البحــري، التــي تعَُ

الضامــن الرئيــس لأمــن بحــار المنطقــة.

العامل الزمني أبرز تحديات البحرية. 1
وقــف العامــل الزمنــي كأحــد أبــرز التحديــات التــي تواجههــا البحريــة الإيرانيــة وإعــادة 
انطــلاق تشــغيل أعمــال الصيانــة علــى أبــرز قطعهــا البحريــة، التــي أصبحــت فــي حالــةٍ 
تشــغيلية غيــر جيّــدة، وذلــك بعــد غــرق فرقاطــة »دماونــد« واســتهداف ســفينة الدعــم 
»كنــارك« بصــاروخٍ مــن ســفينة »جمــاران«، إذ أعلنــت القــوات البحريــة الإيرانيــة علــى لســان 
قائــد القــوات البحريــة للجيــش الإيرانــي، حســن خانــزادي، أنهــا ســوف تضــم فرقاطــة 
ــارك« خــلال الشــهرين القادمــن، وكان مــن المقــرر تدشــينها خــلال  ــد« وســفينة »كن »دماون
الذكــرى الســنوية للحــرب العراقية-الإيرانيــة)1(، إلَّ أنَّ مراســم التدشــن تأجلــت حســبما 

أعلــن خانــزادي دون إيــراد الســبب.

)1( )(روزنامه كيهان، امير خانزادی: ناوشـــکن »دماوند« تا دو ماه ديگر به نداجا ملحق می شود، )۲۱ تير ۱۴۰۰ه.ش(، 
.https://2u.pw/lSkAb ،تاريخ الاطلاع: 08 يوليو 2021م
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وكان خانــزادي قــد أعلــن مطلــع الشــهر الماضــي أنَّ فرقاطــة »دماونــد« قــد شــهدت مراحــل 
متســارعة فــي صيانتهــا وإعــادة تأهيلهــا، وأنَّ مناســبة الأســبوع المقــدس التــي تقــام فــي 
شــهر ســبتمبر مــن كلِّ عــام ســتكون الفتــرة الزمنيــة التــي ســيعُلن فيهــا إعادتهــا إلــى الخدمــة 
مجــددًا)1(، بعــد أن غرقــت إثــر ارتطامهــا بحاجــز الأمــواج فــي مينــاء أنزلــي المطــل علــى بحــر 

قزويــن عــام 2018م.
ولــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يتأجــل فيهــا تدشــن »دماونــد« أو تأخيــر موعــد 
إبحارهــا، فقــد ســبق ذلــك التصريــح تصريــحٌ ســابق لوزيــر الدفــاع الإيرانــي فــي عــام 2019م 
ة لإصلاحهــا  ــدَّ أميــر حاتمــي، بــنّ فيــه أنَّ هــذه الفرقاطــة قــد اســتبقت المــدة الزمنيــة المعُ

ــن فــي القريــب العاجــل)2(. بمراحــل، وأنهــا ستدُشَّ

صورة )1(: فرقاطة »دماوند« بعد غرقها في بحر قزوين عام 2018م

  المصـدر: وكالـة فـارس، تشـريح جزئيـات حادثـه ناوشـکن دماوند/هيـچ محدوديتی برای احيای مجدد ناوشـکن دماونـد وجود ندارد، 
.JmIE٤/pw.2u//:https ،٠۸ بهمـن۱۳۹۶ه.ش(، تاريـخ الاطلاع: ٠8 يوليو 2٠2١م(

تخفيف حدّة الإخفاقات. 2
وقدراتهــا  إنجازاتهــا  لتضخيــم  الدعايــة  مارســة  عــن  الإيرانيــة  البحريــة  تتوقــف  لــم 
التصنيعيــة، والإمكانيــات التــي تمتلكهــا تلــك الأســلحة، والتكنولوجيــا العســكرية المتقدمــة، 
ــة، نتيجــةً لتقــادم  ــا ســفنها البحري ــي تعرضــت له ــى الرغــم مــن الحــوادث الجســيمة الت عل

)1( )(خبرگزاری صدا و سيما، الحاق ناوشکن »دماوند« به ناوگان نداجا در هفته دفاع مقدس، )۱۹ خرداد ۱۴۰۰ه.ش(، 
.https://2u.pw/ZdHRv ،تاريخ الاطلاع: تاريخ الاطلاع: 08 يوليو 2021م

)2(  روزنامه دنياى اقتصاد، ناوشـــکن »دماوند« به نيروی دريايی ارتش ملحق می شـــود، )۰۹ آبان ۱۴۹۸ ه.ش(، تاريخ 
.https://2u.pw/EnOCW ،الاطلاع: 08 يوليو 2021م
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تقنياتهــا وضعــف التدريــب، فالتقنيــات الفنيــة التــي تمتلكهــا الســفن الإيرانيــة إلــى جانــب 
قِــدَم قِطَــع غيارهــا تظُهِــر مــدى تهالــك منظومــة الســفن البحريــة، وتعُيــق طمــوح إيــران فــي 
ــة  ــة الإيراني ــة القــوات البحري ــز فاعلي ــدة. وتترك ــاه البعي ــة فــي المي ــأدوارٍ بحري الضطــلاع ب
فــي الــزوارق الصغيــرة الســريعة ذات المــدى القصيــر، التــي تمتلكهــا قــوات البحريــة للحــرس 

ــوري. الث
ــة لتحويــل الأنظــار عــن  ومــا زال المســؤولون الإيرانيــون يعمــدون إلــى اختــلاق إنجــازاتٍ وهميَّ
حالــة العجــز فــي القــوات البحريــة، التــي حاولــت الدعايــة الإيرانيــة الترويــج لقدرتهــا علــى 
العمــل فــي مناطــق وبحــار مفتوحــة، وإتمــام تماريــن مشــتركة مــع قــوى عظمــى، الأمــر الــذي 
ــات  ــى مناطــق محــدودة وعمليَّ ــن المشــتركة عل ــى اقتصــار التماري حــدا بالصــن وروســيا إل

جزئيــة، لإضفــاء الرمزيــة فقــط علــى هــذه المنــاورات.
وفــي ســياق الدعايــة الإيرانيــة، عــن أســباب تأجيــل موعــد إبحــار ســفينتي »دماونــد« 
و»كنــارك« بعــد صيانتهمــا، أعلــن قائــد القــوات البحريــة الإيرانيــة عــن البــدء بصناعة ســفينة 
ــة، إلــى جانــب الشــروع فــي تصنيــع  اســتخباراتية عابــرة للمحيطــات تابعــة للقــوات البحري
برمائيــة مــزودة بقاذفــة صواريــخ وتســليمها إلــى القــوة البحريــة قبــل نهايــة العــام الجــاري)1(.

ثانيًا: الأوضاع الأمنية على الحدود الإيرانية-الأفغانية
بعــد أن قــررت الحكومــة الأمريكيــة اســتكمال انســحاب قواتهــا بحلــول 31 أغســطس 
الجــاري مــن أفغانســتان، إذ غــادر بالفعــل أكثــر مــن 95% مــن جنــود الناتــو البــلاد، تســيطر 
طالبــان الآن علــى المعابــر الحدوديــة مــع الصــن وطاجيكســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان 
وإيــران وباكســتان، وتســعى الــدول المجــاورة إلــى محاولــة البحــث عــن سُــبل وكيفيــة التعامــل 
مــع طالبــان. تتغيــر خريطــة التعامــل مــع طالبــان، فقــد تعاملــت ســابقًا مــع تركمانســتان 
ــد وروســيا  ــران والهن ــا تتعامــل مــع قطــر وإي ــة المتحــدة وباكســتان، وحاليًّ والإمــارات العربي
والصــن وتركيــا والوليــات المتحــدة. لــم تعُــد الحركــة مدرجــة فــي قائمــة الأمم المتحــدة 
للإرهــاب، وأفُــرج عــن كبــار مســؤوليها، وأصبحــوا يتنقلــون بحرّيــة فــي عواصــم دول المنطقــة، 
وبذلــك أصبــح التنظيــم المتشــدد أقــوى دبلوماســيًّا وسياســيًّا بعــد وجــود القــوات الأجنبيــة 
لمــدة عقديــن مــن الزمــن بتفويــضٍ مــن الأمم المتحــدة. كان المكســب الأكثــر وضوحًــا لطالبــان 

هــو تحــوّل إيــران مــن عــدوّ لــدود إلــى شــريك يخــدم مصالــح مشــتركة.

ة السياسية. 1 الواقعيَّ
اســتثمرت إيــران رأســمالً سياســيًّا ضخمًــا لســترضاء طالبــان؛ لمواجهــة النفــوذ الســعودي 
والباكســتاني فــي أفغانســتان. ورغــم العلاقــات القديمــة بــن إيــران وحركــة طالبــان، فإنــه 
فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان لــم يتقبــل الأفغــان هــذه العلاقــة بارتيــاح. فعلــى ســبيل المثــال، فتــح 

)1(  روزنامه كيهان، امير خانزادی: ناوشکن »دماوند« تا دو ماه ديگر به نداجا ملحق می شود، مرجع سابق.
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ــا فــي ديســمبر 2016م حــول الدعــم العســكري الإيرانــي  مجلــس الشــيوخ الأفغانــي تحقيقً
ــان)1(. لطالب

وفــرض مركــز اســتهداف تمويــل الإرهــاب المؤلــف مــن ســبع دول )TFTC( قيــودًا علــى اثنــن 
ــي والعســكري  ــر، لتقديمهــم الدعــم المال ــي فــي 23 أكتوب ــق القــدس الإيران ــاط فيل مــن ضب
لطالبــان)2(. وقــد صرّحــت إيــران علنًــا بالتواصــل مــع الجماعــة المتشــددة فــي ديســمبر 
ــا الناعمــة فــي  ــة قوته ــى تنمي ــران باســتمرار عل ــت طه 2018م)3(، وفــي الوقــت نفســه عمل

أفغانســتان.
ات المراقبــة  ات الثقيلــة ومعــدَّ لــة بالمعــدَّ شــهد شــهر يوليــو تعبئــة قــوات حدوديــة إيرانيــة محمَّ
والتجهيــزات اللوجســتية مــن الحــرس الثــوري الإســلامي )IRGC( والقــوات المســلحة الوطنيــة 

)1(  Noor Zahid, Afghan Lawmakers to Investigate Growing Ties Between Taliban, Russia and Iran, VOA, 
December 05, 2016, Accessed August 2, 2021, https://bit.ly/3iPT3A0.
)2(  US, Gulf States Blacklist Afghan Taliban, Iranian Officers For Terrorist Financing, REF/FL, October 23, 
2018, Accessed July 30, 2021, https://bit.ly/3ycHQQw.
)3(  Mohsen Shariatinia , ‘Why Iran has opened up about engagement with Taliban,’ Al-Monitor, Jan 8, 2019, 
, Accessed July 31, 2021, https://bit.ly/376ufhP.
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ــات قتــل فــي وليــة هــرات المتاخمــة لإيــران. وأفــادت  )Artesh(، علــى إثــر اشــتباكات وعمليَّ
بعــض المصــادر عــن وضــع القواعــد الجويــة الشــرقية فــي حالــة تأهــب قصــوى. ورغــم ذلــك 
صــرّح قائــد القــوة البريــة للحــرس الثــوري الإيرانــي، خــلال زيــارة أخيــرة للحــدود الشــرقية 
لإيــران، بقولــه: »علــى الرغــم مــن الحــرب المســتمرة فــي أفغانســتان، لــم تحــدث حتّــى الآن 
أيّ حادثــة جديــرة بالذكــر علــى طــول حــدود إيــران المشــتركة مــع هــذا البلــد، مــع وجــود أمــنٍ 

كامــل، والهــدوء يســود علــى طــول الحــدود الشــرقية مــع أفغانســتان«)1(.
حاليًّــا، يســود الرتبــاك والقلــق فــي طهــران بشــأن المســار الــذي ســتتخذه حركــة طالبــان فــي 
ــا  ــان تحديً ــة مــع طالب ــران البراجماتي ــى الســلطة، وتشــكلُ علاقــات إي ســعيها للســيطرة عل
لطهــران، وقــد أدى تواصلهــا المســتمر مــع الــذراع السياســية للميليشــيا فــي قطــر إلــى 
تغييــر مســارها مــن خــلال اســتضافة المحادثــات الأفغانيــة الداخليــة فــي طهــران، وتســهيل 
الشــؤون الخارجيــة جايشــانكار)2(.  بقيــادة وزيــر  الهنــدي  الوفــد  مــع  محادثــات طالبــان 
المتشــككون فــي إيــران ل يــرون إمكانيــةً لســتيلاء طالبــان علــى البــلاد، وقــد انتقــد آيــة الله 
لطــف الله صافــي كلبايكانــي سياســة إيــران تجــاه طالبــان، واصفًــا إياهــا بأنهــا »خطــأ فــادحٌ 
ل يمكــن إصلاحــه«، كمــا تتضــارب آراء وســائل الإعــلام فــي نهجهــا تجــاه حركــة طالبــان، إذ 
أشــادت صحيفــة »كيهــان« بالحركــة، ثـُـم تراجعــت عــن ذلــك)3(، كمــا أشــادت »بــرس تــي فــي« 
بالحركــة، إلَّ أنَّ صحيفــة »اعتمــاد« انتقــدت صحيفــة »كيهــان« واتّهمتهــا بأنهــا أصبحــت مــن 

المتحدثــن باســم طالبــان)4(.

سلاح إيران الجديد في أفغانستان. 2
تعَُــد حركــة طالبــان ذات الغالبيــة الســنّية فــي صــراع شــبه مباشــر مــع الإســلاموية الإيرانيــة 
والروايــة الشــيعية للإمــام الخمينــي، التــي تــرى أنهــا وصيّــة علــى عمــوم الشــيعة فــي العالــم، 
وأفغانســتان ليســت اســتثناء. كان للأقليــة الشــيعية الصغيــرة فائــدة لإيــران، ليــس فقــط فــي 
حمايــة مصالحهــا فــي كابــول، ولكــن أيضًــا فــي توفيــر مرتزقــة تســتخدمهم فــي القتــال، أطُلق 
ــة. ويوجــد أكبــر عــددٍ مــن الســكان الشــيعة فــي  ــواء »فاطميــون«، لحروبهــا بالوكال عليهــم ل

وســط أفغانســتان، مــع تجمعــات أصغــر فــي الشــمال والغــرب والجنــوب)5(.
ــد منهــم مــن  ــد عدي ــة الهــزارة، وقــد جُنِّ ــر مــن عرقي ــى حــدٍّ كبي ــون« إل ــواء »فاطمي يتكــون ل

)1(  Army Commander: Iranian Armed Forces Vigilant at Borders with Afghanistan, FARS News, July 15, 
2021, , Accessed July 30, 2021, https://bit.ly/3zzpIQY.

)2(  ارنـــا، آيت  الله صافی گلپايگانی: اعتماد به طالبان اشـــتباهی غيرقابل جبران اســـت، )۲٤ تيـــر ۱۴۰۰هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3rDtcPR ،الاطلاع: 02 أغسطس 2021م

https://bit. ،3(  مشـــرق، در افغانســـتان چه خبر اســـت، )۰٤ تير ۱۴۰۰هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 أغسطس 2021م(
.ly/3zG5u8g

)4(  اعتمادآنلاين، خوشـــحالی کيهان از تصرف افغانســـتان توســـط طالبان، )۱۹ تير ۱۴۰۰هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 
.https://bit.ly/370qsT4 ،أغسطس 2021م

)5(  Dr Michael Izady, Atlas of the Islamic World and Vicinity, Columbia University, New York, 
2006, Accessed July 30, 2021, https://bit.ly/3fiXAu3.
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ــن ســبق  ر قوتهــم بمــا بــن 20 و50 ألفًــا، معظمهــم مَِّ مخيمــات اللاجئــن فــي إيــران. وتقُــدَّ
لــه المشــاركة فــي الحــرب الأهليــة الســورية)1(.

علــى مَــرّ الســنن، جنّــدت إيــران لجئــن أفغــان مــن الشــيعة للمشــاركة فــي الحــروب الإيرانية 
ــى  ــودون إل ــراه أو يع ــان بالإك ــمّ المهاجــرون الأفغ ــان يضَُ ــر مــن الأحي ــة، وفــي كثي فــي المنطق
وطنهــم الــذي مزقتــه الحــرب)2(. حاليًّــا، تحــاول القيــادة الإيرانيــة الترويــج لفكــرة أنَّ مقاتلــي 
»فاطميــون« هــم الضمانــة المحتملــة للحكومــة الأفغانيــة فــي القتــال ضــد تنظيــم داعــش)3(. 
وقــد ذكــرت صحيفــة »جمهــوري إســلامي« الإيرانيــة أنَّ إيــران تهــدف إلــى »حشــد الشــيعة« 

فــي أفغانســتان علــى غــرار الحشــد الشــعبي.

الفرص الإستراتيجية والتحديات المقبلة. 3
ــح أن يأتــي الحفــاظ علــى علاقــات دافئــة مــع طالبــان بنتائــج عكســية علــى إيــران؛  مِــن المرجَّ
ــذي  ــي، ال ــع الشــيعي الأفغان ــل المجتم ــن قِب ــف م ــه نقطــة ضع ــرأ بأن ــن أن يقُ ــك يمك لأنَّ ذل
ة- إلــى  ل إلــى التطــرف والســلاح مــن قِبــل طهــران. وســتحتاج طهــران نفســها -مضطــرَّ تحــوَّ

الختيــار بــن المصالــح الإســتراتيجية والأسُــس الأيديولوجيــة التــي تــروِّج لهــا.

ــا، تفتــرض طهــران أنَّ بنــاء علاقــات جيــدة مــع طالبــان يمكــن أن يســاعد فــي تأمــن  حاليًّ
الأفغــان الشــيعة، ويســهم كذلــك فــي التهدئــة وتأمــن حدودهــا الشــرقية. هــذا النهــج شــديد 
باســتمرار  التهديــد  يــؤدي  أن  أيديولوجيًّــا، ويمكــن  التبســيط لأنَّ كلا الجانبــن مدفــوع 
بالضربــات الجويــة الأمريكيــة علــى تقــدّم طالبــان إلــى الحفــاظ علــى مصالحهــا متحالفــةً 

ــا. مــع إيــران، وإن كان ذلــك مؤقتً

ــن  ــذا م ــرٌ وارد؛ ول ــون« أم ــان وميليشــيا »فاطمي ــة طالب ــن حرك ــة ب ــال حــدوث مواجه احتم
المنتظــر أن تعمــد إيــران إلــى الســتمرار فــي اســترضاء الميليشــيات الســنّية علنًــا، والتخطيــط 
ــة. عــودة المقاتلــن الأفغــان إلــى أفغانســتان،  ــوازي لمواجهــة أيّ مســتجدات غيــر مرغوب بالت
فــي حــال اشــتداد القتــال، ســوف يؤثــر ســلبًا فــي الجهــود العســكرية الإيرانيــة فــي ســوريا. 
ــان، وصياغــة  ــران إلــى دعــم وتســليح ميليشــيات ســنّية مناهضــة لحركــة طالب قــد تلجــأ إي
إســتراتيجية جديــدة فــي أفغانســتان، وقــد تســهمُ فــي ذلــك خبــرة قائــد فيلــق القــدس العميــد 

إســماعيل قاآنــي، ذي الخلفيــة الكبيــرة فــي الشــأن الأفغانــي والباكســتاني.

)1(  Tobias Schneider, ‘The Fatemiyoun Division: Afghan fighters in the Syrian civil war,’ Middle East Institute, 
October 2018, Accessed August 2, 2021, https://bit.ly/3j7OYYj.
)2(  ‘Iran Sending Thousands of Afghans to Fight in Syria,’ HRW, Jan 29, 2016, Accessed August 2, 2021, 
https://bit.ly/3BKlLuR.
)3(  ‘Transcript of TOLOnews Interview with Iran’s Javad Zarif,’ Tolo News, Dec 21, 2021, Accessed August 
2, 2021, https://bit.ly/3jtlHrd.
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خلاصــة
ــا بظــروف اقتصاديــة بالغــة الصعوبــة، وقــد تعانــي مــن نشــوء جبهــة صــراع  ــرُّ إيــران حاليًّ تَمُ
جديــدة علــى حدودهــا الشــرقية؛ ونظــرًا إلــى ازديــاد التوتــرات والســخط علــى الحــدود 
الغربيــة وعلــى حــدود إيــران الشــمالية المحاذيــة لأذربيجــان، فــإنَّ نشــوء جبهــة صــراع مــع 
أفغانســتان يضيــف ضغوطًــا علــى القــوات الأمنيــة الإيرانيــة، ويعطــي طالبــان حريــةً للحركــة 

والتأثيــر.
ورغــم الهــدوء النســبي فــي التحــركات العســكرية الإيرانيــة خــلال شــهر يوليــو، لتداخلــه مــع 
الفتــرة النتقاليــة للحكومــة الإيرانيــة التــي ينتظرهــا الداخــل والخــارج كلاهمــا، فــإنّ تحــرُّك 
ة  حركــة طالبــان بعــد بــدء النســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان، وانــدلع المظاهــرات فــي عِــدَّ
أقاليــم إيرانيــة، سيشــكلان عامــل ضغــط علــى القــوات الإيرانيــة التــي قــد نشــهد نشــاطًا 
حثيثًــا لهــا فــي شــهرنا الحالــي، وفــي هــذا التجــاه أعُلِــن عــن اســتهداف ســفينة إســرائيلية 
فــي بحــر العــرب بتاريــخ 30 يوليــو، تقــول بعــض التقاريــر بمســؤولية إيــران عــن ذلــك، فــي 
إطــار الســتهداف المتبــادَل بــن الطرفــن ونشــاط المواجهــات البحريــة فــي الآونــة الأخيــرة.
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الشـــأن العربــي
ص الأوّل منها  ناقش الشأن العربي أربعة مِلفات رئيسة، خُصِّ
للحديث عن المبادرة الروسية الجديدة لأمن الخليج، والتوافُق 
السعودي-العُماني للتعاون الإستراتيجي بين البلدين، وتقوية 
يات. وتناول المِلف الثاني دلالات  المحور الخليجي لمواجهة التحدِّ
الرفض الإيراني-الحوثي للحل السياسي في اليمن، والاحتفال 
بيوم الغدير على الطريقة الإيرانية، وتفجير منازل اليمنيين على 
رات  ث المحور الثالث عن مؤشِّ طريقة التنظيمات الإرهابية، فيما تحدَّ
ودلالات التصعيد الميليشياوي بإيعاز إيراني ضد الأهداف الأمريكية 
بالعراق، وآثار جولة الحوار الإستراتيجي الأمريكي-العراقي الرابعة 
على الانتشار المليشياوي في العراق، ثُم تفسيرات الضغط 
ا المحور الرابع  الإيراني على العراق بورقتَي المياه والكهرباء، أمَّ
فقد تناول دلالات الموقف الروسي من الاستهداف الإسرائيلي 
لمواقع إيرانية في سوريا، ثُم التقارُب السوري-الصيني والموقف 
الإيراني من هذا التقارُب، وأخيرًا تداعيات «إستراتيجية الخروج«  

الأمريكية على الدور الإيراني في سوريا.
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إيــــران  والخليـــج

يستعرض مِلف إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشهر يوليو 2021م أبرز 
مــا يتعلــق بأمــن الخليــج وتطــورات العلاقــات الخليجية-الإيرانيــة من أحداث، ومِــن أبرزها: 
لــة لأمــن الخليــج، ودلالات وأهمية زيارة ســلطان  تلميــح روســيا بمقتــرح مبــادرةٍ جديــدة معدَّ
عُمان هيثم بن ســعيد إلى المملكة العربية الســعودية. وســيُناقَش ذلك من خلال محورين، 
أولهمــا: المبــادرة الروســية الجديــدة لأمــن الخليــج. وثانيهمــا: التوافــق الســعودي-العُماني 

الإستراتيجي على التعاون الثنائي، لتقوية المحور الخليجي لمواجهة التحديات.

لة« لأمن الخليج أولً: المبادرة الروسية الجديدة »المعدَّ
ثة  أعلن وزير الخارجية الروســـية ســـيرغي لفروف عن اعتزام موســـكو عرض نسخةٍ محدَّ
ن من مناقشـــة بواعث القلق  عـــن مفهومهـــا للأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي، تمُكِّ

الغربية والإقليمية إزاء إيران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي والمشكلات الإقليمية)1(.

المبادرة الأساسية ومفهوم روسيا للأمن الإقليمي في منطقة الخليج. 1
بتاريخ 23 يوليو 2019م، طرحت روسيا فكرة تبنِّيها لإنشاء نظامٍ أمنيٍ في منطقة الخليج، 
يقـــوم على حلّ النزاعات ومحاولة تحقيق الســـتقرار وتجـــاوز الأزمات. وقد طرحت الرؤية 
الروسية عددًا من المبادئ التي ينبغي أن يحتكم إليها أطراف النزاع في الخليج. وقد شملت 

ة نقاط، أهمها: تلك المبادئ عِدَّ
ـــة بالقضاء على بؤر أ.  د لمكافحـــة الإرهاب، يضمّ جميع الأطراف المعنيَّ بنـــاء تحالف موحَّ

التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود الإعلامية.
التـــزام جميع الأطراف القانـــون الدولي وميثاق الأمم المتحـــدة وقرارات مجلس الأمن، ب. 

ـــلام والتعايش بين  والســـعي إلى بناء »شـــرق أوســـط ديمقراطي ومزدهر يشـــجع على السَّ
الأديان«.

ـــلام« في المنطقة مستندة إلى قرارات واضحة  .   أن تكون مرجعية أيّ عمليات لـ»بناء السَّ
مـــن مجلـــس الأمن، أو إلى طلب من الســـلطات الشـــرعية للدولة التي تعرضـــت للاعتداء، 

والتخلي عن المعايير المزدوجة في هذا المجال.
أن يقـــوم النظـــام الأمني على احتـــرام مصالح جميع الأطراف الإقليميـــة وغير الإقليمية د. 

)1( روسيا اليوم، مباردة روسية معدلة لأمن الخليج.. صواريخ إيران أولا؟، )03 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 26 يوليو 
. https://bit.ly/2WmLaur ،2021م
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ـــة، وأن يشـــمل جميع مجـــالت الأمن، بما في ذلـــك الأبعاد العســـكرية والقتصادية  المعنيَّ
والطاقة، فضلًا عن تقديم المساعدات الإنسانية للدول والمجتمعات المأزومة.

التزام إشـــراك جميع الأطراف المعنيَّة بأمن المنطقة، ســـواء فـــي عمليَّات تقييم حالت ه. 
التهديد القائمة، أو عملية صنع القرارات وتنفيذها.

التزام المنهج التدريجي للوصول إلى هدف بناء النظام الأمني، على أن يبُدأ بالمشكلات و. 
الملحّة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمات العراقية واليمنية والسورية، وتنفيذ 

جميع التفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن البرنامج النووي الإيراني.
البدء في تطبيق تدابير لبناء الثقة وتوفير ضماناتٍ أمنية متبادلة في المنطقة.ز. 
أن يكون إنشـــاء نظام أمني في منطقة الخليج جزءًا من تحقيق الأمن في إقليم الشـــرق ح. 

الأوسط ككل، واحترام مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية، وتسوية قضايا السياسة الداخلية 
من خلال الحوار الوطني وضمن الإطار الدستوري ودون تدخلٍ خارجي)1(.

لة. 2  الجديد في المبادرة المعدَّ
لة« يبدو أنـــه نتاج تنامي خبرة روســـيا في  مـــا تضمنتـــهُ المبـــادرة التي أطلق عليهـــا »المعدَّ
المنطقـــة ومعرفة جذور التوترات، إذ كانت نظرتها الســـابقة تتصـــفُ بالمثالية ل الواقعية، 
فرغم أنَّ المبادئ التي طُرحت تمثل أسُسًا مهمة لأيّ عملية سلام في المنطقة، فإنَّ هناك 
مخـــاوف ومطالب إقليمية ملحّة تضعها دول المنطقـــة في أولوياتها، وتعُدها من المهددات 

نة بشكل صريح في الطرح الروسي سابقًا. الخطيرة لأمن الإقليم، لم تكن مضمَّ
ويأتي الطرح الروســـي الحالي ليســـتوعب مخاوف دول المنطقة والقوى العظمى، على حدٍّ 
ســـواء، فبينما تؤيد روســـيا مســـألة العودة إلـــى التفاق النووي وتفادي حصـــول إيران على 
الســـلاح النـــووي وزيـــادة توتير المنطقـــة، أدرك الجانب الروســـي أيضًـــا أنَّ دول المنطقة، 
وخصوصًا دول الخليج، ل تزال تنظر إلى التهديد الصاروخي الإيراني، والنتشار التوسعي 
الإيراني في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، كأحد أبرز مسبِّبات الفوضى وسباق التسلُّح في 
ا يهدد أمن الإقليم. ولذا كانت إشارة الوزير الروسي إلى ذلك في تشديده على  المنطقة، مِمَّ
أهمية مناقشة البرنامج الصاروخي الإيراني والمشكلات الإقليمية والإشارة إليها على أنها 

من بواعث القلق في الإقليم والعالم.

كيف يمكن التعاطي مع المبادرة؟. 3
تأتي هذه المبادرة الروسية في ظروفٍ مختلفة من العلاقات الروسية-الأمريكية، فقد سبق 
أن صرّح وزير الخارجية الروســـي بأنَّ »ابتزاز وشـــيطنة طرف واحد فقط، وكَيلْ التهم إليه، 

)1( محمد فرحات، المبادرة الروسية لبناء نظام إقليمي في الخليج العربي.. الانفتاح الخليجي الحذر، )02 نوفمبر 2019م(، 
.https://bit.ly/3eW8LbO ،تاريخ الاطلاع: 26 يوليو 2021م
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أمرٌ خاطئ وخطير«، في إشـــارةٍ واضحة إلى سياسة الضغط الأمريكية على إيران)1(، ودون 
الحديـــث عـــن تصرفات إيـــران التي تزعزع اســـتقرار المنطقة، إلَّ أنَّ الوضـــع القائم حاليًّا 
يبدو محاولةً روسية للنفاذ إلى أماكن النفوذ التقليدي الأمريكي، في إطار سياسة الوليات 

المتحدة الأمريكية لتقليل وجودها في المنطقة.

ومن المتوقع أن تدرك الوليات المتحدة نزعة التوســـع الروســـية وتعيد كثيرًا من حساباتها 
لتفادي تكرار خروجها من بعض الدول التي بادرت موســـكو لملء الفراغ فيها مثل ســـوريا، 
ولذلك، فإنَّ المبادرة الروســـية قد يعترضها ضغوط أمريكية لعدم إعطاء موسكو ما تطمح 

إليه كبديل مرغوب لدول المنطقة.

أمّـــا فـــي ما يتعلـــق بإمكانية تعاطي طرفَي الصـــراع على ضفتي الخليج مع هـــذه المبادرة، 
فـــإنَّ إيران تـــرى أنَّ هذه المبادرة تتقاطع إلى حدٍّ كبير مع مبادرتها التي روّجت لها ســـابقًا 
لة  لام«، أو »تحالف الأمل«)2(، وإن كان ما ورد في المبادرة الروسية المعدَّ »مبادرة هرمز للسَّ
من شـــمولها للمخاوف من أنشـــطة إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي سيلقى تعنُّتًا من 
إيـــران ما لم تتوفر وســـيلة ضغـــط تجبرها على مقاربات تتفق مع أطُر هـــذه المبادرة. هذا 
بالإضافة إلى أنَّ إيران ليس لديها الســـتعداد لقبول المرجعيات والقوانين الدولية التي ل 
تجيز التدخل في ســـيادة الدول. وفي هذا الســـياق، فإنَّ ما ورد في خطاب المرشد الأعلى 
بمناســـبة موسم الحج هذا العام، تضمّن تشجيعًا لأعمال المقاومة في المنطقة)3(، ما ينبئ 
عن تفضيل إيران الســـتمرار في نهج التصعيد بدلً من المجازفة بمقاربات قد ل تســـتطيع 

التعامل مع متطلباتها وما يترتب عليها من التزامات.

من جهتها، فإنَّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبق أن دعت إلى الحلول السّلمية 
في منطقة الخليج بالمحافظة على حُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، 
التي هي أساسًا للتعايش والتعاون، ومن المتوقع أن تكون منفتحة مع هذه المبادرة، خصوصًا 
في وجود الوســـيط الروســـي الذي قد يكون مقبولً لدى الطرفين الخليجي والإيراني. وكان 
مـــن أبـــرز الخطوات في التعاطي الإيجابـــي الخليجي مع إيران ومناقشـــة الحلول الممكنة، 
قبول الســـعودية بالحديث مع الجانب الإيراني لمحاولة تجنب أســـباب عدم الســـتقرار في 

المنطقة، التي صعدتها إيران خلال العقود الماضية.

)1( الشـــرق الأوسط، مقترح روســـيا لأمن الخليج يواجه عقبات جديدة، )30 ديسمبر 2020م(، تاريخ الاطلاع: 26 يوليو 
.https://bit.ly/3BHbuj2 ،2021م

)2( إيرنا، طرح امنيت جمعی روسيه در خليج فارس تحقق می يابد؟، )۲۲ تير ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 أغسطس 
.https://bit.ly/3ihYlVP ،2021م

)3( موقع المرشـــد الإيراني علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية في نداء الحج يعتبر خيار المقاومة السبيل لتعويض تخلّف 
البلدان الإسلامية: المنطقة الإسلامية بأسرها باتت ساحة لنهوض المقاومة في مواجهة شرور أمريكا وحلفائها، )19 يوليو 

.https://bit.ly/3yg1viC ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م
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ثانيًا: التوافق السعودي-العُماني الإستراتيجي على التعاون الثنائي
زار الســـلطان هيثـــم بن طارق، ســـلطان عُمان، المملكـــة العربية الســـعودية يومَي 11 و12 
يوليـــو 2021م، وهي تعَُد الزيارة الأولى له خارجيًّا. وقد عُقدت جلســـة مباحثات بين خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، جرى خلالها اســـتعراض آفاق التعاون المشـــترك وسُـــبل تطويره في مختلف 
ق من تعاون وتنسيق في المجالت السياسية والعسكرية  المجالت، وأشاد الجانبان بما تحقَّ

قُ الأمن والستقرار للبلدين)1(. والأمنية، بما يحقِّ

مناقشة القضايا الجوهرية في الخليج. 1
تضمّن البيان الختامي للقمة الســـعودية-العُمانية الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس 
مجلس تنســـيقٍ سعودي-عُماني برئاســـة وزيرَي خارجية البلدين، لتعزيز علاقاتهما الثنائية 
في شـــتّى المجـــالت، كما اتفقا على توجيه الجهات المعنيَّة للإســـراع فـــي افتتاح الطريق 
البرّي المباشـــر والمنفذ الحدودي الذي سيسُـــهم في تيسير تنقّل مواطني البلدين، وتكامل 
سلاسل الإمداد لتحقيق التكامل القتصادي بين البلدين. وقد أشار البيان إلى دعم المبادرة 

)1( وكالة الأنباء السعودية )واس(، صدور بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، )12 يوليو 2021م(، 
.https://www.spa.gov.sa/2257695 ،تاريخ الاطلاع: 02 أغسطس 2021م
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د على التعاون والتعامل بشكل  السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع معاناة اليمنيين، كما شدَّ
جدّي مع مِلف إيران النووي والصاروخي)1(.

أبعاد القمّة في ما يتعلق بقضايا المنطقة. 2
ة لتحقيق رؤى ومصالح البلدين  يمثِّلُ إنشـــاء مجلس التنســـيق الســـعودي-العُماني لبنةً مُهمَّ
المشـــتركة، وتنطلق هذه الشـــراكة من خطط البلدين الطموحة للمســـتقبل )عُمان 2040م، 
والســـعودية 2030م(، إذ يهـــدف هـــذا التقـــارب إلـــى رفع مســـتوى التكامل فـــي المجالت 
السياســـية والعسكرية والأمنية، وليصبح بذلك رابع مجلس تنسيق يجمع السعودية مع دول 
الخليج )مجلس التنسيق الســـعودي-الإماراتي 2016م، ومجلس التنسيق السعودي-الكويتي 

2018م، ومجلس التنسيق السعودي-البحريني 2019م()2(.
المجال السياسي والأمني يمثِّلُ أهمية كبيرة، إذ تتميز عُمان بأدوار الوساطة، ولذا يمكن أن 
تسهم في حلحلة مِلف اليمن، كما أنَّ مسقط تجمعها بإيران شراكات وعلاقات جيدة، ويمكن 
أن تقـــوم بأدوار تقريبيـــة في وجهات النظر بين دول الخليج وإيـــران. وفي هذا الخصوص، 
وبعد عودة السلطان من زيارته للمملكة، تلقّى اتصالً من الرئيس الإيراني المنتخَب إبراهيم 
رئيســـي، اســـتعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل دعمها وتطويرها في عديد 
من المجالت التي لم يفصح عنها، إلَّ أنها تأتي وســـط أجواء وتصريحات إيرانية عن عزم 
إيـــران إيلاء العلاقات الدبلوماســـية مع دول الجوار اهتمامًا أكبـــر وأولوية)3(. ومن النواحي 
ة لرفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات لرفع قدرة البلدين  الأمنية، فإنَّ هناك ضرورة ملحَّ

)السعودية وعُمان( على التصدي للتهديدات المستمرة، خصوصًا التهديدات الإيرانية.
المجـــال القتصـــادي، احتـــلَّ مكانةً كبيـــرة في هذه الزيـــارة، إذ اتُّفِق على الإســـراع بافتتاح 
الطريق البرّي المباشر بين البلدين ليسُهم في رفع الحركة التجارية بين البلدين، ول سيَّما 
ة لتسهيل تصدير البترول من ميناء الدقم العماني، الذي اتُّفق  أنه يمكن أن يشكل أداةً مُهمَّ
على الســـتثمار المشـــترك فيه، وذلك يشكل أهميةً في تعزيز أمن الطاقة الدولي نظرًا إلى 
المخاطـــر المحيطـــة بمضيق هرمز نتيجـــةً للتهديدات الإيرانية المســـتمرة. كما أنَّ التبادل 

التجاري مع المملكة يسهمُ في تعزيز الستقرار في الداخل العماني ويرفد القتصاد)4(.

)1( العربية، بيان سعودي-عماني: دعم المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع معاناة اليمنيين، )12 يوليو 2021م(، 
.https://bit.ly/3j4unE9 ،تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2021م

)2( صحيفـــة عكاظ، زيارة الســـلطان هيثم للمملكة.. تأريـــخ لمرحلة جديدة: تعزيز للشـــراكة.. وتحصين للبيت الخليجي.. 
https://bit. ،رؤية المملكة 2030م« و»عُمان 2040م« تتناغمان، )09 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2021م«

.ly/2VbzE4C
)3( أنباء الأناضول، في أول اتصال بقائد عربي.. رئيســـي يبحث تطوير العلاقات مع ســـلطان عُمان، )24 يوليو 2021م(، 

.https://bit.ly/3j4plrf ،تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2021م
)4( مركز الفكر الإســـتراتيجي للدراسات، العلاقات الســـعودية-العمانية: أبعاد التقارب وانعكاساته على المنطقة، )27 يوليو 

.https://bit.ly/3xa3d3L ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2021م
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خلاصــــة
ل يزال أمن الخليج في طور الشـــدّ والجذب بين الدول الكبرى ورغبتها في تقاســـم مناطق 
النفوذ، فبينما تنظر روســـيا إلى نفاذها إلى الإقليم بشـــكلٍ أكبر في ظل التراجع الأمريكي 
كما حدث في ســـوريا، تنظر الوليات المتحدة إلى روســـيا بأنها تنافسها في مناطق نفوذها 
التقليدي، ولذا فإنَّ نجاح المبادرة الروسية محفوفٌ بعقبات كبيرة في ظل النقسام الدولي 
تجـــاه قضايـــا المنطقة، والفجوة الكبيرة في الثقة بين إيران من جهة ودول الخليج من جهة 
أخرى، ما لم يكن هناك وساطة لها القدرة والمصلحة في الضغط لفرض مقاربات التوافق.
وفي إطار تعزيز قدرة الدول الخليجية لمواجهة التحديات، يمكن وصف التقارب السعودي-

العمانـــي مؤخرًا بأنه يصبّ في هذا المنحى، لمواجهة التحديات التي تعترض دول الخليج، 
ومن أبرزها التحديات الإيرانية، ويسهمُ في العمل الخليجي التكاملي.
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إيــران  واليمــن

المســتوى  التصعيــد الحوثــي علــى  ــة  فــي عمليَّ زيــادةً  اليمنــي لشــهر يوليــو  المِلــف  شــهد 
السياســي والعســكري داخل اليمن وخارجه، إذ قامت الميليشــيات الحوثية بإفشــال جميع 
لام في اليمن بالتزامن مع التصعيد العسكري وذلك  ة لإحلال السَّ ة والدوليَّ الجهود الأمَميَّ
ات الحوثية،  بتأييــدٍ مــن قِبــل النظــام الإيراني الذي تلتقــي مصالحهُ مع مصالح الميليشــيَّ
ــة في مفاوضاتٍ حول العودة  حيــث يســتخدمُ النظــام الإيرانــي المِلف اليمني كورقة تفاوضيَّ
الأمريكيــة للاتفــاق النــووي، ومِن جانبٍ آخر تحاول الميليشــيات الحوثية تحقيق أكبر قدرٍ 
ة التصعيد العســكري وذلك لتعزيــز موقفها  مــن المكاســب الميدانيــة عــن طريــق زيــادة حِــدَّ
ا أدى إلى تفاقم الوضع الإنســاني في اليمن في  ة تفاوضية في المســتقبل، مِمَّ في أيّ عمليَّ
ظل التهجير القســري من قِبل الميليشــيات الحوثية وقصف مخيمات النازحين والأماكن 
يلــي  وفيمــا  المواطنيــن.  منــازل  تفجيــر  ــة  عمليَّ واســتمرار  المدنييــن  بالســكان  المؤهلــة 
ة الحل السياسي في اليمن، وأبرز  سنستعرضُ دلالات الموقف الحوثي–الإيراني من عمليَّ
ســمة بالبُعد الطائفي العنصري على الطريقة  ملامح الســلوكيات الحوثية في اليمن المتَّ

الإيرانية:

أوّلً: دللت الرفض الإيراني-الحوثي للحلّ السياسي في اليمن
يستمر النظام الإيراني بدفع الميليشيات الحوثية لفرض مزيدٍ من التصعيد العسكري 
ـــلام في اليمن. وفي هذا الإطار قال وزير  وعرقلة الجهود الدوليَّة الرامية لإحلال السَّ
الدفـــاع اليمنـــي محمـــد المقدشـــي: إنَّ النظام الإيرانـــي ألقى بكل ثقله فـــي المعارك 
الأخيرة التي شـــهدها اليمن في مطلع شـــهر يوليو، وذلك في دللةٍ واضحة تشـــيرُ إلى 
ـــات التصعيـــد الحوثية وذلك خدمـــةً لمصالحة  أنَّ النظـــام الإيرانـــي يقـــفُ خلف عمليَّ
السياســـية، كمـــا نقلـــت وكالة الأنبـــاء اليمنية عـــن الوزير قولـــه: إنَّ »صلابـــة القوات 
المســـلحة ستفشـــل كل الأطماع الإيرانية وأنَّ الرهان يقع على القوات المسلحة لدفن 
طات ميليشـــيا الإرهاب وداعمتها إيران التي رمت بكل قدراتها وقواتها وتجاربها  مخُطَّ

في المعارك الأخيرة«)1(.
بة من الميليشـــيات الحوثية إلى أنَّ عمليَّات التصعيد  كما تشـــيرُ بعض المصادر المقرَّ
العســـكرية للمليشـــيات الحوثية يشـــرف عليها الســـفير الإيراني لدى ميليشيا الحوثي 
المدعو حسن إيرلو بشكلٍ مباشر، وذلك في إطار سعي النظام الإيراني لعرقلة جميع 

)1( العربيـــة: اليمن: إيران ألقت بكل قدراتها في المعارك الأخيرة، )20 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/3jeW9xD
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لام اليمنية بالإضافة إلى تعزيز موقف الطرفين بأيّ مباحثاتٍ قادمة بعد  مساعي السَّ
ـــلام الدوليَّة السابقة بما فيها الوساطة العُمانية)1(. إفشـــال جميع مساعي السَّ

ويرى العديد من المتابعين أنَّ عمليَّة دعم النظام الإيراني للميليشـــيات الحوثية لفرض مزيدٍ 
ة أبعادٍ  ـــلام في اليمن مرتبطـــة بعِدَّ مـــن التصعيد العســـكري وعرقلة الجهود الهادفة إلى السَّ
سياسية تخدمُ المصالح والتوجهات الإيرانية ومِن أبرزها المحادثات النووية في فيينا، حيث 
يهدفُ النظام الإيراني لنتزاع تنازلتٍ لصالحه خلال المباحثات النووية، وهو الأمر الذي أكد 
عليه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في وقتٍ ســـابق حيث أشـــار إلى أنَّ النظام الإيراني 
يمنعُ الميليشيات الحوثية من وقف التصعيد العسكري والستجابة لدعوات وقف إطلاق النار 

حتى ل يتأثر موقفُ إيران التفاوضي وذلك على حساب أمن واستقرار اليمن والمنطقة)2(.
لت  التعنُّت الحوثي المدعوم من إيران، أثار العديد من ردود الفعل المحليَّة والدوليَّة، حيث حمَّ
الحكومةُ اليمنية الشـــرعية الميليشياتِ الحوثية مسؤوليةَ إفشال جميع الجهود السابقة التي 

))( مأرب برس: حسن إيرلو يقود عملية عسكرية واسعة باتجاه محافظة مأرب فجر اليوم تكللت بهزيمة كبيرة، 19 يونيو 
https://bit.ly/3rNAAbw ،2021م، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م

 ARAB NEWS“ Iran uses Houthis as pressure card for 2015 nuclear pact: Yemeni information minister“) )2(
.February 25, 2021( Date of access30 July 202, https://bit.ly/3xjENon
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ـــلام في اليمن وإصرارها على التصعيد على كافة المســـتويات)1(. حيث وصف  تهدفُ إلى السَّ
ـــلام  الســـفير البريطانـــي لدى اليمن مايكل آرون موقفَ الميليشـــيات الحوثية من عمليَّة السَّ
في اليمن بأنها »كذبة كبرى«، مؤكدًا من خلال تجربته مع الحوثيين عدم جديَّة الميليشـــيات 
الحوثيـــة بالنخراط في عمليَّة سياســـية في اليمن وذلك في خلاصـــة تاريخية أدلى بها قبل 
مغادرتـــه منصبـــة حيث قال: »علـــى الرغم من العـــروض التي قدمها مبعـــوث الأمم المتحدة 

والمملكة العربية السعودية، فإنَّهم يرفضون وقف هجماتهم على مأرب«)2(.
وفي إطار الدعم الدولي لموقف الحكومة الشرعية عبَّر رئيس مكتب المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالإنابة معين شريم، عن الحاجة الملحّة لتذليل جميع العقبات 
ها وَفقًا لتفاق الرياض، إذ جاء  التي تواجه الحكومة اليمنية في عدن من حيث ممارسة مهامِّ
ذلك خلال زيارته أواخر شهر يوليو التقى خلالها بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر 
المبعوث  اليمنيين بالإضافة إلى  الملك وكبار المسؤولين  اليمني معين عبد  الوزراء  ورئيس 
د خلالها على اتخاذ تدابير إنسانيَّة واقتصاديَّة  الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، وشدَّ
للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وضرورة استئناف العمليَّة السياسية الشاملة في اليمن)3(.

وفيمـــا يتعلـــق بالموقف الأمريكي، يمكنُ القـــول: إنَّ هناك توجهًا أمريكيًّا تجُاه التشـــدد مع 
الميليشـــيات الحوثية المرتبطة بالنظام الإيراني بعد إجراءاتٍ لينة سابقة ضد الميليشيات 
لت الســـفارة الأمريكية في  الحوثية من قِبل الإدارة الأمريكية في الشـــهر الماضي، حيث حمَّ
لت  لام في اليمن، كما حمَّ اليمن الميليشيات الحوثية مسؤوليةَ التصعيد ورفضهم لعمليَّة السَّ
الميليشيات الحوثية مسؤولية المخاطر التي يواجهُها النازحون في اليمن؛ بسبب استمرارها 
في التصعيد، ويرى العديد من المتابعين أنَّ هذا الموقف الأمريكي يمثِّلُ تصحيحًا للمسار 

المرن الذي سبق وأن انتهجتهُ الإدارة الأمريكية تجاه الحوثيين)4(.

ثانيًا: الحتفال بيوم الغدير على الطريقة الإيرانية وتفجير منازل 
اليمنيين على طريقة التنظيمات الإرهابية

الاحتفال بيوم الغدير. 1
تحت مسمى »يوم الغدير« أو يوم الولية قامت الميليشيات الحوثية بشنّ حملاتِ جباية من 
التجار والمحلات التجارية بمناطق سيطرتهم، ونظمت سلسلةً من الفعاليَّات والجتماعات 

)1( المشهد اليمني: آخر المساعي الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، )12 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 
.https://bit.ly/3rTgsVh ،2021م

)2( المشـــهد اليمني: قبل مغادرته بأيام.. صفعة قاسية من سفير بريطانيا للحوثيين تكشف كذبتهم الكبرى على اليمنيين، 
.https://bit.ly/3iZT0S6 ،28 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م(

)3( الأمم المتحدة: رئيس مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالإنابة يختتم زيارة إلى الرياض، )30 يوليو 2021م(، 
.https://bit.ly/3ijrYGv ،تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2021م

)4( العرب: ملامح تراجع أمريكي عن الموقف الليّن من الحوثيين، )09 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 10 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/2Vppa1B
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والندوات للترويج لهذه الفعالية على الطريقة الإيرانية حيث نشـــرت لوحات إعلانية كبيرة 
تحت هذا المسمى، إذ يرى العديد من المتابعين أنَّ هذا اليوم يعَُد بمثابة فرصة للميليشيات 
الحوثية لنهب أموال اليمنيين والزجّ بالأطفال في جبهات المعارك، حيث تستغل الميليشيات 
الحوثية المناســـبات العقائدية والطائفية لحشـــد المزيد من الأطفال ورجال القبائل لرفد 

جبهات القتال)1(.
دة لمشرفيها بضرورة إجبار  الجدير بالذكر أنَّ قيادات الميليشـــيات أصدرت تعليماتٍ مشدَّ
اليمنييـــن والموظفيـــن على المشـــاركة بفعاليَّات يوم الغدير، حيث وفرت الميليشـــيات أكثر 
من 20 ســـاحة بمدينة صنعاء وأريافها لهذه الفعاليَّة، وذكرت مصادر أنَّ الميليشيات وفرت 
د المشـــرفون كل مـــن يمتنع عن  ـــات الطائفية، وهدَّ حافـــلاتٍ لنقـــل المشـــاركين في الفعاليَّ
ـــات بحرمانه من الغاز المنزلـــي، كما تتَّهمُ الميليشـــيات الحوثية من  المشـــاركة فـــي الفعاليَّ

يقاطع فعاليَّات »يوم الغدير« بانتمائه لتنظيم داعش)2(.
ويمكـــنُ تفســـير الهتمام الحوثـــي بالحتفالت بهذه المناســـبة بأنها محاولـــةٌ لفرض »يوم 
الغديـــر« على الثقافـــة اليمنية وإرضاء الجانب الإيراني الذي يولي هذه المناســـبة اهتمامًا 
ا، وهذا ما يفسرُ تطاول الميليشيات الحوثية على الشيخ الراحل مفتي اليمن القاضي  خاصًّ
محمد إســـماعيل العمراني، إذ أصدر الشـــيخ فتوى في السابق عن مايسمى بـ »يوم الغدير« 
جاء فيها: »أنه ل وجودٌ له في كتب الســـنة وإنَّما قام بإحداثه أبو الحســـن علي بن بويهَْ بعد 
مُضي ثلاثة قرون من الهجرة وأول من أحدثه في اليمن هو أحمد بن الحســـن بن القاســـم 

في أيام خلافة عمه المتوكل إسماعيل بن القاسم وهو بذلك يعَُد بدعة«)3(.

تفجير منازل اليمنيين على طريقة التنظيمات الإرهابية. 2
تستمر الميليشيات الحوثية في عمليَّة تفجير منازل معارضيها ويأتي ذلك في إطار التهجير 
القسري وإرهاب السكان والنتقام من الخصوم، إذ أصدرت الهيئة المدنية لضحايا تفجير 
المنـــازل تقريـــرًا وثَّقـــت من خلاله قيام الميليشـــيات الحوثية بتفجير أكثـــر من 816 منزلً 
فـــي مختلـــف المحافظـــات اليمنية منذ انقلاب الميليشـــيات عـــام 2014م، حيث أوضحت 
الهيئـــة فـــي تقريرها أنَّ »أكثر المحافظات تضررًا فـــي تفجير المنازل هي محافظة تعز مع 
151 منـــزلً، تليها محافظة البيضاء 124 منـــزلً، ثمُ محافظة إب 120 منزلً، وغيرها من 

المحافظات«)4(.

)1( مكـــة: الحوثيون يحتفلون بيوم الغدير على الطريقـــة الإيرانية، )28 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/3yhDUOq

)2( صـــدى الســـاحل: الحوثيون يجبرون المواطنيـــن والموظفين على الاحتفال بيوم الغديـــر، )28 يوليو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3lpUFTX ،الاطلاع: 30 يوليو 2021م

)3( اليمـــن الآن: لم يســـلم منهم حيًا وميتـًــا.. الحوثيين يهاجمون القاضي العمراني والســـبب، )29 يوليو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3fmTNvp ،الاطلاع: 31 يوليو 2021م

)4( ســـبق: بالفيديو.. ميليشـــيا الحوثي تفجّر منزل مواطن بمحافظة البيضاء وســـط اليمـــن، )25 يوليو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3fsYzb4 ،الاطلاع: 31 يوليو 2021م
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ـــة تفجير منـــازل المواطنين ل تختلفُ عن ســـلوكيات  وذكـــر وزيـــر الإعـــلام اليمني أنَّ عمليَّ
التنظيمـــات الإرهابية مثـــل »القاعدة« و»داعـــش«، قائلًا: إنَّ »ميليشـــيا الحوثي عمدت إلى 
تفجيـــر منـــازل المواطنين علـــى طريقة التنظيمـــات الإرهابية )داعش، القاعـــدة(، وإرهاب 
المواطنين والنتقام المُمَنهج من كل من يخالفها الرأي«، أتى ذلك على إثر قيام الميليشيات 
الحوثيـــة بتفجيـــر منزل المواطن حســـين صالح البرمانـــي الحميقاني بمديريـــة الزاهر آل 
ـــة تهجير المواطنين  حميقـــان بمحافظة البيضاء وذلك تنفيذًا لمخطط الميليشـــيات لعمليَّ
القسري واستبدالهم بموالين لها ضمن عمليَّة التغيير الديمغرافي التي تتبناها الميليشيات 

الطائفية)1(.
الجديـــر بالذكـــر أنَّ منظمة الوحـــدة التنفيذية لإدارة المخيمـــات أوضحت في إحصائية أنَّ 
الميليشيات الحوثية أجبرت 4 ملايين يمني على النزوح من منازلهم إلى محافظاتٍ أخرى، 
وذكـــرت المنظمـــة أنه في عام 2020م أجُبر مايقـــارب 115 طفلًا على الفرار من منازلهم، 
في حين أجًبر25 ألف طفلٍ مع عائلاتهم مغادرة منازلهم في النصف الأول من عام 2021م 
حيـــث اســـتقبلت محافظة مأرب مايقـــارب 2.2مليون نازحٍ يشـــكلون مايقارب من 60% من 

إجمالي النازحين)2(.
وفي هذا السياق، طالب مجلس الشورى اليمني المجتمعَ الدولي ومجلس الأمن والمنظمات 
ـــة والمبعوثيـْــن لليمن الأممي مارتن غريفيث والمبعـــوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ،  الدوليَّ
العمـــل بجـــدٍّ وحـــزمٍ لإيقاف هـــذه الجرائم من قِبـــل الميليشـــيات الحوثية بحق الإنســـانية 
والمواطن اليمني، حيث دعت هيئة رئاســـة مجلس الشـــورى في بيانها المجتمع الدولي إلى 
تحمّـــل مســـؤولياته بوضع حدٍّ لهذه الجرائم الإرهابية ضـــد المدنيين والأعيان واعتبر بيان 
المجلـــس أنَّ مثل هـــذه الجرائم مع التدميـــر المُمَنهج للقرى بهدف التهجير القســـري تعَُد 
جرائـــم حـــرب تأتي في إطار سياســـة العقاب الجماعـــي، وأضاف البيـــان أنَّ هذه الجرائم 

تضافُ إلى جرائم سابقة شملت منازل سياسيين وصحافيين ومشائخ ومواطنيين)3(.

خلاصـــة
شـــهد شهر يوليو اســـتمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة جميع المساعي الدوليَّة لإحلال 
ـــلام فـــي اليمن، في ظل الموقـــف الإيراني المؤيد لعمليَّات التصعيـــد الحوثية من أجل  السَّ
اســـتمرار تعقيدات الأزمة اليمنية بما يخدمُ إرادة النظام التوســـعية ومصالحه السياســـية، 
ولـــم يتوقف الحوثيين عنـــد حدّ رفض الجهود الدوليَّة لوقف الحـــرب، بل عملوا على زيادة 
تعقيدات المشـــهد اليمني ومفاقمة الوضع الإنســـاني في اليمن وزيادة أعداد النازحين من 

)1( المرجع السابق.
)2( المشـــهد اليمني: منظمة دولية تكشف نتائج خطيرة للتصعيد الحوثي على مأرب، )28 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/2TQ0j6u ،31 يوليو 2021م
)3( المشـــهد اليمني: مجلس الشـــورى اليمني يوجه طلبًا عاجلا للمجتمع الدولي، )27 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 

.https://bit.ly/37g0RFI ،يوليو 2021م
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المحافظات اليمنية؛ بســـبب عمليَّات التصعيد الحوثية التي استهدفت المواطنين اليمنيين 
في الأحياء المأهولة بالســـكان ومخيمات النازحين، بالإضافة إلى تفجير منازل المواطنين 
والتهجير القسري المُمَنهج المبني على بعُدٍ طائفي إقصائي يهدفُ إلى التغيير الديمغرافي 

في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
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إيران والعراق

بينمــا اســتعرض تقريــر يونيــو 2021م دلالات الاســتهداف العســكري الأمريكــي للمواقــع 
بالرئاســة  رئيســي  إبراهيــم  فــوز  وتداعيــات  العراقية-الســورية،  الحــدود  فــي  الميليشــياوية 
ــرات  الإيرانيــة علــى النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق، ســيبحثُ هــذا التقريــر فــي محــاوره مؤشِّ
ودلالات التصعيــد الميليشــياوي بإيعــاز إيرانــي ضــد الأهــداف الأمريكيــة فــي العــراق، وآثــار 
جولــة الحــوار الإســتراتيجي الأمريكي-العراقــي الرابعــة علــى الانتشــار الميليشــياوي فــي 

العراق، ثُم تفسيرات الضغط الإيراني على العراق بورقتَي المياه والكهرباء.

أولً: دللت ارتفاع التصعيد الإيراني-الميليشياوي ضد الأهداف 
الأمريكية في العراق

شـــهد منحنى التصعيد الإيراني-الميليشـــياوي ضد الأهداف الأمريكية في العراق تصاعدًا 
خلال يوليو 2021م، إذ قصفت الميليشـــيات الموالية لإيران في العراق قاعدةَ عين الأســـد 
الجوية بمحافظة الأنبار بنحو 14 صاروخًا)1(، واسُـــتهُدِفت السفارة الأمريكية ثلاث مرات، 
الأولى في 08 يوليو، والثانية في 09 يوليو، والثالثة في 29 يوليو 2021م، فضلًا عن قصف 
معســـكر فيكتوريا قرب مطار بغداد، وضرب مطـــار أربيل الدولي على مقربةٍ من القنصلية 
الأمريكية، واســـتهداف أرتال الدعم اللوجســـتي للتحالف الدولي، وذلك بواســـطة صواريخ 

الكاتيوشا والطائرات المسيرة الملغومة.
وارتباطًا بما ســـبق، كشـــف مســـؤولون عراقيون عن ارتفاع وتيرة الهجمـــات ضد الأهداف 
الأمريكية في العراق منذ بداية عام 2021م، إذ بلغ عدد الهجمات بطائراتٍ مســـيرة خلال 
الفترة من أبريل حتّى يوليو 2021م نحو 6 هجمات)2(، فيما بلغ عددها بالطائرات المسيرة 
والصواريـــخ منذ يناير 2021م نحو 55 هجومًا، حســـب إحصائيـــات البنتاجون)3(. وتتضمن 
الهجمة الواحدة عشرات الصواريخ، ويشكلُ استخدام الطائرات المسيرة تحولً في قواعد 
الشـــتباك لقدرتهـــا على الإفـــلات من أنظمة الدفاعـــات الأمريكية التي أقامتها واشـــنطن 

لحماية أهدافها من الهجمات الميليشياوية.

)1( إندبندنـــت عربي، لماذا تصاعدت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق؟، )08 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 
.https://bit.ly/3xgdtHr ،يوليو 2021م

)2( صافينـــاز محمـــد أحمـــد، مغزى تجدد قصـــف المصالح الأمريكيـــة في العراق، مركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
.https://bit.ly/3rGVUiO ،والإستراتيجية، )18 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م

))( شـــاكر نوري، هل تقود الطائرات المسيَّرة العراق إلى المجهول؟، العين الإخبارية، )11 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3iaI4SL ،30 يوليو 2021م
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نفيُ إيران المتكرر وقوفَها وراء الهجمات ضد الأهداف الأمريكية ترافقه أدلةٌ عديدة على 
التورط للانفراد بالســـاحة العراقية ضمن مخططاتها التوسعية، أولها: وقوع الهجمات بعد 
يومين فقط من اللقاء الذي جمع رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب 
بقادة الميليشـــيات الموالية لإيران، مثل »حزب الله« و»عصائب أهل الحق« و»كتائب ســـيد 
الشـــهداء« فـــي العـــراق، بتاريخ 06 يوليـــو 2021م، والذي حثَّ حســـين طائب خلاله هؤلء 
القادة على التصعيد ضد الأهداف الأمريكية)1(، وكذلك تأكيد وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حسين، يوم 21 يوليو 2021م، طلب التدخل الإيراني لدى بعض الفئات -يقصد الميليشيات- 
لوقف الهجمات)2(، وإن كان هذا الطلب يتعارض ومبدأ ســـيادة العراق واســـتقلال قراره عن 

طهران.
وتهـــدفُ إيران مـــن وراء تكثيف تصعيدها ضد الأهداف الأمريكية فـــي العراق، في توقيتٍ 
تشـــهد فيه فيينا مفاوضات حول المِلف النووي الإيراني، وفوز رئيســـي بالرئاسة الإيرانية، 
وتصعيـــد الوليـــات المتحـــدة ضد الأهداف الميليشـــياوية في العراق وســـوريا، إلى تعظيم 
ي  شروطها التفاوضية بالضغط حتّى تتراجع الوليات المتحدة عن ربط رفع العقوبات بملفَّ

الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي.
وكذلـــك ترغب إيران في خلـــق حالةٍ من الفوضى في العراق قُبيـــل النتخابات المقررة في 
أكتوبـــر 2021م، وإبـــراز عجز حكومـــة مصطفى الكاظمي عن تأمينها علـــى نحوٍ يدفع إلى 
تأجيلهـــا مـــن ناحية، والتأثير فـــي ميول العراقييـــن النتخابية بإعادة التفكيـــر في انتخاب 
دة« المحسوبة على إيران، بدلً من »التيارات المعتدلة« التي تسعى إيران  »التيارات المتشدِّ

إلى إبراز فشلها في إدارة الحكم، من ناحية ثانية.

)1( Reuters, Iranian commander urged escalation against US forces at Iraq meeting, sources say, Jul 13, 
2021, Accessed, 30, 2021, https://reut.rs/3lmKlfJ.
)2( قناة الحرة، وزير الخراجية العراقي فؤاد حسين: طلبنا من إيران التدخل لدى بعض الفئات لوقف الهجمات، )21 يوليو 

.https://bit.ly/3xdzZRg ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م
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ول يمكـــن تجاهـــل تكثيـــف التصعيد ضد الأهـــداف الأمريكية قُبيل انعقـــاد الجولة الرابعة 
من الحوار الإســـتراتيجي الأمريكي-العراقي في واشـــنطن للتأثير في مخرجاتها، ول سيَّما 

مطلب إخراج القوات الأمريكية من العراق.

ثانيًا: تداعيات جولة الحوار الإستراتيجي الأمريكي-العراقي الرابعة 
على النفوذ الإيراني

بتاريـــخ 26 يوليو 2021م اســـتضافت واشـــنطن الجولـــة الرابعة من الحوار الإســـتراتيجي 
الأمريكي-العراقـــي، اســـتكمالً للتباحث لوضع جدول للانســـحاب العســـكري الأمريكي من 
العـــراق، الـــذي جرى في الجولت الثلاث الســـابقة: الأولى في يونيـــو 2020م، والثانية في 

أغسطس 2020م، والثالثة في أبريل 2021م.
النتيجة الأهم للجولة التي يتُوقع أن تلُقي بظلالها على النفوذ الإيراني في العراق تدور حول 
التفاق على إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق، وأنَّ القواعد التي تستضيف 
أفـــرادًا أمريكييـــن وأفراد التحالف الدولي هي قواعد عراقية تـُــدار وَفْق القوانين العراقية 
النافذة، وأنَّ وجود الأفراد الدوليين في العراق سيكون لدعم الحكومة العراقية في الحرب 
ضد داعش، وأنَّ العلاقة الأمنية ســـتنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب، ولن يكون لقوات 

قتالية أمريكية أيّ وجود في العراق بحلول 31 ديسمبر 2021م)1(.
تكشـــفُ مخرجات اجتماع بايدن-الكاظمي عن حزمة تساؤلت، من قَبيل: هل يشكّل التفاق 
علـــى إنهاء المهـــام القتالية للقوات الأمريكية رســـالةَ طمأنةٍ لإيران بـــأنَّ القوات الأمريكية 
المتبقية في العراق بعد ديسمبر 2021م ليست قتالية ضد إيران وميليشياتها؟ وهل تتحسّب 
ل إيراني أكبر وأوســـع في مفاصل الدولة العراقية إذا  الحكومتان العراقية والأمريكية لتوغُّ
ما انسحبت القوات الأمريكية أو أنُهِيَت أعمالها القتالية، خصوصًا في ظل انتشار السلاح 

المنفلت في ربوع الدولة العراقية وتحركه للسيطرة على ساحات الفراغ؟
ولمركزية العراق في الإســـتراتيجية الإيرانية التوســـعية، لم تمضِ ســـوى ساعات قليلة على 
ظهور نتائج الجولة حتّى أجرى قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إســـماعيل قاآني، زيارةً 
خاطفـــة للعـــراق للقاء رئيس هيئة أركان »الحشـــد الشـــعبي« أبو فدك المحمـــداوي، وقادة 
الميليشـــيات كزعيم عصائب »أهل الحق« قيس الخزعلي، وقائد كتائب »سيد الشهداء« أبو 
آلء الولئي، ومُمثّلين عن سرايا الخراساني وكتائب حزب الله، وذلك على ما يبدو للضغط 

على الحكومة العراقية لتقديم التعهدات لتنفيذ مخرجات الجولة)2(.
ومِـــن المتوقـــع أن يتواصـــل الكاظمي مـــع الإيرانييـــن لإقناعهم بالضغط على الميليشـــيات 

 US Department OF State, Joint Statement on the U.S.-Iraq Strategic Dialogue, Jul 26, 2021, Accessed, )) )1(
.July 30, 2021, https://bit.ly/2VcMijB

)2( ســـكاي نيوز، ما الرســـائل التي تحملها زيارة قائد “فيلق القدس” للعراق؟، )28 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 
.https://bit.ly/3BN8Gkm ،يوليو 2021م
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للتهدئة في العراق لحين إجراء النتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة، ول سيَّما في 
ل  ظـــل الأزمات العديدة التي يشـــهدها العراق. ولكن الأحـــداث الميدانية تثبت صعوبة توصُّ
الكاظمي إلى صيغة تهدئة تضمن عدم شنِّ الميليشيات مزيدًا من الهجمات ضد الأهداف 

الأمريكية.

ثالثًا: تفسيرات الضغط الإيراني على العراق بورقة المياه
اتهمـــت الحكومة العراقية رســـميًّا النظـــام الإيراني بنهب الحصة المائيـــة للعراق، إذ أعلن 
وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني في 10 يوليو 2021م عن قطع إيران 
للمياه المتدفقة إلى العراق بشكلٍ تام، موضحًا أنَّ »الحصة المائية القادمة من إيران بلغت 
صفـــرًا”)1(، مُلمحًا إلى اللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على حصة العراق المائية من 

إيران.
وتمتلك إيران ورقةَ ضغطٍ قوية ضد العراق تستخدمها ضمن أوراق عديدة لتمرير سياساتها، 
إذ تســـعى فـــي هذا التوقيت إلـــى الضغط على حكومة الكاظمي لإنهاء الحضور العســـكري 
الأمريكـــي، وإظهار فشـــل حكومته في إدارة الأزمات مع قـــرب حلول النتخابات البرلمانية، 
مها في حصص المياه المتدفقة من أنهار الكارون والكرخة التي تمدّ  وذلـــك مـــن خلال تحكُّ
ديالي وصلاح الدين والســـليمانية والواســـط بالمياه العذبة، ونهرَي سيروان والزاب الأسفل 
اللذيـــن يغذيـــان نهر دجلة بالمياه. وتمثّلُ حصص الميـــاه القادمة من إيران )طالع الخريطة 

رقم 1( نحو ثلث إيرادات العراق السنوية من المياه البالغة نحو 70 مليار متر مكعب)2(.
وقد لجأت إيران إلى سياســـة تغيير مجرى الأنهار وبناء الســـدود واقتطاع حصص العراق 
المائيـــة، حســـب الخبير القتصادي العراقي ضياء المحســـن؛ لإحيـــاء مناطق قاحلة لديها 
على حساب الأمن المائي العراقي، موضحًا أنَّ العراق يمتلك ما يزيد على 40 مليون دونم 
ر مختلِف المحاصيل الزراعية  زراعي ل يسُـــتثمر منها سوى 25 %، وبعدما كان العراق يصدِّ

يستورد اليوم كل شيء)3(.
ويتطابـــق حديـــث الخبيـــر العراقي مع ما ذكره تقريرٌ لمركز دراســـات »دور انتـــاش«)4*( بأنَّ 
النظام الإيراني ســـعى لتحويل العراق إلى أرض قاحلة لدفع مواطنيه إلى الهجرة. وأضاف 
أنَّ العـــراق بعدمـــا كان ضمـــن الدول الخصبة لوفـــرة مياهه العذبة، بات أرضًا جافة شـــبه 
صحراوية يعاني فيها الإنســـان والحيوان الجفـــاف، وبعدما كان نهر دجلة المصدر الرئيس 

)1( ســـي إن إن العربية، العراق: لم نحصل على إجابة من إيران وتركيا بشـــأن تقاســـم المياه، 11 يوليو 2021م، تاريخ 
.https://cnn.it/3zSDsqr ،الاطلاع: 30 يوليو 2021م

)2( ســـكاي نيوز، إيران تقطع الماء عن العراق.. وخيارات بغداد “محدودة”، 12 يوليو 2021م، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 
.https://bit.ly/3xbvHtK ،2021م

)3( ســـبوتنيك عربـــي، أزمة المياه.. شـــبح يهدد بلاد الرافديـــن، 12 يوليو 2021م، تاريخ الاطـــلاع: 30 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/3ib0y5z

)4( )*( مركز دراسات معنيّ بالقضية الأحوازية ومقره شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
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لمياه الشـــرب والزراعة، بات شـــبه جاف، ويمكن للمرء عبوره سيرًا على الأقدام نتيجة بناء 
ا)1(. إيران أكثر من 40 سدًّ

خريطة )1(: مصادر المياه الإيرانية للعراق

المصـدر: صفـاء خلـف، إيـران وميـاه العـراق: طرائـق فـي الخنـق )2(، السـفير العربـي، )٠٥ مـارس 2٠١8م(، تاريـخ الاطـلاع: ٣٠ يوليـو 
.٣rAcpgo/https://bit.ly 2٠2١م، 

رابعًا: الدور الإيراني في تعقيد أزمة الكهرباء العراقية
كشـــف وقوع غالبية المحافظات العراقية، ول ســـيَّما الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، تحت 
الظلام بتعرُّض الشبكة الوطنية للكهرباء لعطلٍ شبه تام لساعاتٍ فجرَ يوم 02 يوليو 2021م، 
د عمليات تفجير محطات توليد الكهرباء طيلة يوليو 2021م من قِبل الميليشيات، عن  وتعدُّ

دور إيرانيّ في تعقيد الأزمة.
اعتادت الميليشيات استهداف منظومة الكهرباء العراقية بشكلٍ مُمنهج للضغط على الحكومات 
العراقية لتقديم تنازلتٍ لصالحها أو لإفشالها أمام الرأي العام، حتّى يستمر العراق في دوامة 
العُنف بما يتيحُ لها تنفيذ مآربها، فقد كشف مصدر أمني عراقي في 02 يوليو 2021م أنَّ 
الميليشيات هي التي استهدفت الأبراج الكهربائية تنفيذًا لأوامر إيرانية، موضحًا أنَّ البيانات 

)1( مركـــز دراســـات دور انتاش، أزمة المياه في الأحواز والعراق، 08 يوليـــو 2020م، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/3i9KAII
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رت تقع كلها  التي تصدرها إيران وتحمّل داعش المسؤولية غير دقيقة؛ لأنَّ الأبراج التي فُجِّ
في الوقت الراهن ضمن قواطع فصائل »الحشد الشعبي«)1(.

وكذلك خفضت إيران إمدادات الغاز إلى العراق، ثمُ أوقفت بنهاية يونيو وبداية يوليو 2021م 
حصة الكهرباء بشكلٍ كامل بذريعة الديون المتراكمة على العراق، وهو ما عقّد الأزمة؛ لأنَّ 
الحصة الإيرانية )غاز وكهرباء( تعادل الثلث تقريبًا من إجمالي إنتاج العراق من الكهرباء البالغ 
نحو 16 ألف ميجاوات، حسب تصريحات وزير الكهرباء المستقيل ماجد مهدي حنتوش، في 
وقتٍ تبلغ فيه حاجة العراق من الكهرباء نحو 30 ألف ميجاوات)2( لكي تتمكن البلاد من تأمين 

الكهرباء على مدار اليوم.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الكهرباء العراقي السابق قاسم الفهداوي عن وجود أيادٍ خارجية، 
في إشارةٍ إلى إيران وأذرعها في تعطيل استثمار العراق الغاز المصاحب للنِّفط، قائلًا: »إنَّ 
هناك صراعات رهنت استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية بالشريان الإيراني«، مضيفًا أنَّ »وزير 
الكهرباء الأسبق عبد الجبار لعيبي حاول استثمار الغاز المصاحب في حقل نهران عمر، لكنه 
واجه صعوباتٍ كبيرة وتحديات تتمثَّلُ بمصالح بعض الأحزاب السياسية والتأثير الخارجي في 
هذا المِلف«، مبينًا أنَّ »هذا الحقل كان بإمكانه توفير 75% من كمية الغاز القادم من إيران 
العراقية  الحكومات  في  سياسيًّا  الأزمة  تأثير  مدى  إيران  وتدرك  ا«)3(.  جدًّ بسيطة  وبتكلفة 
على  للضغط  العراق  إلى  الطاقة  تصدير  عن  امتنعت  ولذلك  الصيف،  فصل  في  المتعاقبة 

الكاظمي، للحد من توجهاته نحو المحيط العربي، خصوصًا في مجال الطاقة.

خلاصـــة
لعديدٍ من  إيران  الأولى: تحريك  نتيجتينْ غايةً في الأهمية،  إلى  السابقة  المعطيات  تشيرُ 
أوراق ضغطها في آنٍ واحد ضد العراق والوليات المتحدة بهدف إخراج القوات الأمريكية 
من العراق من ناحية، وإثناء الحكومة العراقية عن توجّهها نحو المحيط العربي ومحاولت 
الخلاص من إيران في مجالتٍ عديدة من ناحية ثانية. النتيجة الثانية هي: حالة ارتباك إيراني 
غير مسبوقة على النفوذ الإيراني في العراق، جرّاء التوجهات العراقية للعودة إلى المحيط 
العربي، وتنامي الرأي العام العراقي الرافض للتدخلات الخارجية، ول سيَّما الإيرانية، في 
ظل المساعي الإيرانية لإعادة رسم المشهد العراقي بما يضمنُ تعزيز حظوظ مواليها في 
النتخابات البرلمانية المقبلة بما يتعارض والمصالح العراقية والإقليميَّة والدوليَّة، ما يعني 
تكاتفا  يتطلب  وهيبتها،  العراقية  الدولة  تحدي  من  عاليًا  مستوى  وميليشياتها  إيران  بلوغ 

عراقيًّا وعربيًّا ودوليًّا لمواجهته.

)1( اليوم العراقية، اتهام ميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي بقطع كهرباء العراق، )02 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 
.https://bit.ly/3l5AZER ،2021م

)2( رووداو، الكاظمي: من حق العراق امتلاك الطاقة النووية.. وكل خطوة لحل مشكلة الكهرباء تتطلب سنوات، )03 يوليو 
.https://bit.ly/3l7UDjo ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م

)3( العيـــن الإخبارية، أزمة الكهرباء في العراق.. من يقف خلفها؟، )30 يونيو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/3zLBRCH
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إيــــران  وسوريــــا

امتــدادًا لمجريــات الأحــداث التــي شــهدتها الســاحة الســورية خــلال شــهر يونيــو الماضــي 
مــن تصاعــدٍ للتوتــرات الأمنيــة والسياســية فــي المشــهد الســوري، جاءت أحداث هذا الشــهر 
ــات  اســتمرارًا لهــذا الســياق. وبنــاءً علــى ذلــك ســيتناول هــذا الجــزء مــن هــذا الشــهر حيثيَّ
العلاقــات الســورية – الإيرانيــة وَفــق المحــاور الثلاثة التالية: أولًا: دلالات الموقف الروســي 
مــن الاســتهداف الإســرائيلي لمواقــع إيرانيــة في ســوريا، ثانيًــا: التقارب الســوري – الصيني 
والموقف الإيراني، وأخيرًا: تداعيات «إســتراتيجية الخرو  » الأمريكية على الدور الإيراني 

في سوريا.

أولً: دللت الموقف الروسي من الستهداف الإسرائيلي 
لمواقع إيرانية في سوريا

شنَّت القوات الإسرائيلية خلال شهر يوليو ثلاث ضربات جوية على عددٍ من المواقع التابعة 
للميليشـــيات الإيرانيـــة، فـــي كلٍّ من محافظات حلـــب وحمص وكذلك مواقـــع في محافظة 
دمشـــق. ويلاحظ هنا أنَّ استهداف إسرائيل للمصالح التابعة لإيران في سوريا لم يعُد أمرًا 
فريدًا في نوعه ول مُستحدثًا، فعلى مدى السنوات العشر الماضية رفعت إسرائيل من وتيرة 
الضغط على الوجود الإيراني في سوريا من آنٍ لآخر، وذلك انعكاسًا لمسار ونمط العلاقات 
بينهُمـــا. والجديـــد هنا هـــو ما صدر عن اللـــواء البحري فاديم كوليت، نائـــب رئيس المركز 
الروسي للمصالحة في سوريا، حول عمليَّة اعتراض الدفاعات السورية – الروسية الأصل- 
للصواريخ الإســـرائيلية، وكذلك تعزيز روسيا لأنظمة الدفاع الصاروخي السورية)1(، بعد أن 
اعتادت روســـيا على التزام الصمت حيال الهجمات الإســـرائيلية علـــى مواقعَ تابعة للجيش 
الســـوري وأهدافٍ إيرانية أخـــرى)2(. ويمكن قراءة الموقف الروســـي الجديد وَفق اعتبارات 
تكتيكية، وليس تحولً إســـتراتيجيًّا في الإدارة الروســـية للمِلف السوري)3( تسعى به موسكو 
إلى الحفاظ على موقعها بوصفها قوة رئيســـة في ســـوريا لقيادة وضبط التفاعلات الدولية 
والإقليمية، ول ســـيَّما في ظل التغيرات الرئاســـية في كلٍ من الوليات المتحدة وإســـرائيل 

)1( خبرگزاری فارس، تقويت سامانه های دفاع موشکی ارتش سوريه از سوی روسيه، )۰۲ مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ 
. https://bit.ly/3xbv2bX ،الاطلاع: 28 يوليو 2021م

)2( ضياء عودة، بعد “الضربات الإســـرائيلية”.. خطوة روسية تغير قواعد اللعبة في سوريا، الحرة، )23 يوليو 2021م(، 
.https://arbne.ws/3lq35uq ،تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2021م

)3( خبرآنلاين، روس ها تغيير استراتژيک دادند؛برخورد قاطع با حملات اسرائيل به سوريه/بايدن به پوتين چراغ سبز 
.https://bit.ly/3zTFeY6 ،داده است، )۰۳ مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م
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وإيران، وبحثًا روســـيًّا عـــن ترتيبات وتفاهمات جديدة في ســـوريا، وَفق قواعد جنيف التي 
أكَسَبَت الرئيس الروسي مزيدًا من الأريحية لدور بلاده في المستقبل السوري.

 وفي سياق تعزيز روسيا لنهجها الذي تتَّبعهُ في سوريا والبحث عن استقرارٍ أمني وسياسي، 
تأتي القراءة الثانية وَفق محاولت إقامة سلامٍ  صناعي بين إيران وإسرائيل وتقليل تصاعد 
الخلافات والســـتفزازات في مناطق ســـيادة النظام السوري، والتي قد تعرقل هذه الجهود 
الروســـية. فـــي المقابل، يحتّـــمُ تزايد التهديدات التي تتعرض لها كلٌّ من روســـيا وإيران في 
كلٍّ مـــن أفغانســـتان والعراق ولبنـــان المجاورة إلى إيجاد تفاهماتٍ بينية وزيادة للتنســـيقات 
المشـــتركة بيـــن الدولتين، وبالتالي فـــإنَّ مقتضيات تعزيز هذه الشـــراكة تتطلب من الروس 
إرسال إشاراتٍ إيجابية تجاه إيران والتي ظهرت هنا في معارضتها للضربات الإسرائيلية.

ح أن يكون هذا الموقف الروسي المستجد من الغارات الإسرائيلية   وفي الأخير، فمِن المرجَّ
على ســـوريا عابرًا وغير دائم، ولن يؤثّر على العلاقة الوطيدة بين روســـيا وإســـرائيل. فقد 
ســـبق وأن مرت علاقة الدولتين بمثل هذا الختبار في عام 2018م، حين اتهمت روســـيا، 
إســـرائيل بالتســـبّب بإســـقاط طائرة اســـتطلاع قرب اللاذقية كان على متنها 15 عسكريًّا 
روســـيًّا، وعلى الرغم من ذلك، لم تفرط موســـكو بعلاقتها مع إسرائيل، وبالتالي يسُتبعد أن 
دت موســـكو فعلًا في تعاملها مع الغارات  تنتهي الأزمة الحاليَّة بين الدولتين، في حال تشـــدَّ

الإسرائيلية على سوريا على غير ما انتهت إليه أزمة عام 2018م.

ثانيًا: التقارب السوري – الصيني والموقف الإيراني
ة حملتها زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى سوريا في 17 يوليو 2021م،  رسائل عدَّ
والتي جاءت تزامنًا مع أداء الرئيس الســـوري بشـــار الأسد اليمين الدستورية لولية رئاسيّة 
دات التي تتعرض لها كلٌّ من ســـوريا والصين  رابعة)1(، ومدفوعةٍ بجملة من المصالح والمهدِّ
وكذلـــك إيـــران على عددٍ من الجبهات، ما يتطلب من هذه الأطراف الثلاثة إعادة للنظر في 

المِلف السوري من زاوية مغايرة.
 فبالنســـبة لطهـــران يمثّـــل النخـــراط الصيني في المِلف الســـوري فرصـــةً لموازنة النفوذ 
الروسي في سوريا، في ظل الخلافات التي بدأت تظهر على السطح مع روسيا، سواءً بشأن 
النفوذ الإيراني في دمشق أو إعادة الإعمار أو مِلف الأمن الإسرائيلي، وغيرها من المِلفات. 
وبالتـــوازي مـــع ذلك، تدفع الأوضاع الإقليمية والدولية بطهـــران نحو قبول التدخل الصيني 
-علـــى الأقل في المدى القريب- فالوضع القتصادي لكلٍّ من إيران وســـوريا بحاجة ماســـة 
للانخراط الصيني. أما سياســـيًّا، فإيران بأمسّ الحاجـــة إلى تقوية موقعها التفاوضي بعد 

تعثّر جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بالتفاق النووي.

)1( انديشـــکده راهبردی تبيين، دلايل و اهداف حضور چين در ســـوريه، )۲۹ تير ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 
.https://bit.ly/3xkcyG6 ،2021م
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 وبينما تســـعى الصين نحو توطيد وجودها في المنطقة ســـواءً سياســـيًّا أو اقتصاديًّا عبر 
ة للصيـــن وجزءًا مهمًا من  مشـــروعها «الحـــزام والطريق»، فإنَّ ســـوريا تعَُد نقطة عبور مُهمَّ
اســـتكمال هذا المشـــروع عبر باكســـتان وإيران والعراق وســـوريا وصولً إلى البحر الأبيض 
المتوسط  ، وهو أمرٌ مهم أيضًا لإيران)1(، لذا يمثّلُ الموقع السوري أهميَّةً للمشروع الصيني 
عها الطرفان في مارس من هذا العام  ول ســـيَّما وأنَّ مذكرة التفاهم الإســـتراتيجي التي وقَّ

تتضمن تفاهمًا وتلاقيًا للمصالح على الخارطة السورية.
 فضـــلًا عـــن ذلك، يفتح الإعلان الأمريكي عن ســـحب قواته من أفغانســـتان والعراق، آمالً 
لبعـــض القوى ومنها الصين وإيران لتعزيز تعاونهما وَفق الرؤية التي يتبنَّاها الطرفان، وهي 
اكتســـاب نفوذ أكبر في المناطق الجيوسياســـية الحساســـة و«مقاومة الهيمنة الأحادية» في 
العالـــم، ويعزّزُ ذلك اتصـــال وزير الخارجية وانغ يي بوزيـــر الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف في اليوم الذي زار فيه دمشق، والبيان الصادر عن وزارة الخارجية الصينية بإعلانها 

الستعداد للعمل مع إيران على مواجهة السياسات الأحادية في المنطقة)2(.
دات،   إلَّ أنه في الحقيقة، يواجه النخراط الصيني في سوريا العديد من المعوقات والمهدِّ
فمِـــن جهـــة يجيـــد النظام الســـوري اللعب على المتناقضـــات من أجل تحصيـــل المزيد من 
المكاسب وتدعيم موقعه، عبر الرفع من وتيرة التنافس على القتصاد السوري بين الروس 
والإيرانييـــن والصينييـــن المنظمـــون حديثًا، ليقوم البلـــدان بعد الخطوة الصينية بإرســـال 
وفودهما إلى دمشـــق لكســـب عقـــودٍ إضافية والتنافس علـــى الكعكة الســـورية. فإيران من 
جهتها، أرســـلت رئيس برلمانها محمد باقر قاليبـــاف، مع وفدٍ اقتصادي، أعلنت من خلاله 
عـــن توصلهـــا لتفاقٍ شـــامل للتعاون بين بلاده وســـوريا دون إفصاحٍ عن بنـــود هذا التفاق. 
ووصل كذلك وفدٌ روسي كبير يضم مُمثّلين عن 30 هيئة ومنظمة تنفيذية فيدرالية، برئاسة 
الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف رئيس مقر التنسيق الروسي ورئيس المركز الوطني لإدارة 
الدفاع. وبالطبع يشـــيرُ تهافت الوفود هذا إلى ســـباقٍ على تحقيق المكاسب استغلالً لعجز 

النظام وحاجته، واحتدامًا للمنافسة بين الأقطاب الثلاثة مستقبلًا على سوريا)3(.
 وبجانب ذلك، فإنَّ الوجود القتصادي الصيني في سوريا يمثّلُ تهديدًا للوجود القتصادي 
الإيرانـــي الضعيـــف أصـــلًا والذي بات غير قـــادرٍ على تلبيـــة الرغبات الســـورية والإيرانية 
وتحقيق مكاســـب اقتصادية وتجارية على الرغم من الأطر والتفاقيات الإســـتراتيجية بين 

البلدين، ورغم المستوى غير المسبوق للعلاقات السياسية والعسكرية بينهما)4(.

)1( موسسه مطالعاتى تحريريه، بی خيالی اقتصاد ايران در سوريه و اراده محکم چين برای فتح بازار شام، )۰۹ مرداد 
.https://bit.ly/3ieD1Az ،۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م

)2( خبرگزاری جمهوری اسلامی، رايزنی تلفنی وزيران خارجه چين و ايران درباره روابط دوجانبه و افغانستان، )۲۸ 
.https://bit.ly/2Ve32Hs ،تير ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م

)3( مصطفـــى محمد، زحمة وفود في سوريا..الأســـد يلعب علـــى تناقضات الحلفاء، المـــدن، )28 يوليو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3j2hnP6 ،الاطلاع: 29 يوليو 2021م

)4( خبرگزاری آنا، چرا قاليباف به سوريه سفر کرد؟/ راه حل معاملات اقتصادی دو کشور به دست پارلمان، )۰۹ مرداد 
.https://bit.ly/3zXutnA ،۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2021م
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ثالثًا: تداعيات «إستراتيجية الخروج » الأمريكية على الدور الإيراني 
في سوريا

مع تزايد الحديث عن قرب انسحاب عددٍ من القوات الأمريكية القتالية من العراق، والإبقاء 
على قوة مصغرة بمهام استشـــارية وتدريبة تكون ركيزة عملها مكافحة الإرهاب في كلٍّ من 
ة حول تداعيات هذا النســـحاب الأمريكـــي، وإنْ كان  العـــراق وســـوريا، تدور تســـاؤلت عدَّ
جزئيًا، على مســـتقبل الوجود الإيراني العســـكري والمتمثّل في الميليشـــيات التابعة له في 
كلٍّ من العراق وســـوريا، وكذلك مســـتقبل الوجود العسكري الأمريكي في المناطق المحاذية 

للعراق في سوريا)1(.
 بدايـــةً، تخـــدم إســـتراتيجية »الخـــروج الأمريكيـــة« من العـــراق ليس فقط مصالـــح إيران 
القتصادية والسياســـية، وإنما تخدم أيضًا وكلاءها الموجودين في كلٍ من ســـوريا والعراق، 
عبر تهيئة الوضع لإيران في ملء الفراغ الأمني والعسكري الذي سيخلفّهُ هذا النسحاب، بل 
وربما سيسُهّل هذا النسحاب من عمليَّة نقل مهاجمة القوات الأمريكية من قِبل الميليشيات 
الإيرانية إلى الساحة السورية، وتهدف إيران من وراء كل ذلك إلى تحقيق هدفها في سوريا، 

وهو تقليص نفوذ الوليات المتحدة وتوسيع نفوذها بالمقابل.
بالإضافة إلى ما ســـبق، يطرح النســـحاب الأمريكي من العراق أســـئلةً عديدة حول مصير 
القـــوات الأمريكية الموجودة في مناطق شـــمال شـــرق ســـوريا المجاورة. وعلـــى ما يبدو أنَّ 
الأقـــرب هنا هو عـــدم حدوث أيّ تغييرات علـــى هذا الوجود الأمريكي فـــي هذه المنطقة، 
فاعتبارات التموضع العســـكري الأمريكي في ســـوريا مازالت قائمة، ول يوجد حتّى الآن أي 
ـــرات على ســـحب الوليات المتحدة لقواتها من شـــمال شرق ســـوريا وقاعدة «التنف »  مؤشِّ
بالقرب من الحدود المشـــتركة مع العـــراق والأردن، بل على العكس من ذلك، وبالتزامن مع 
حـــدوث أولـــى خطوات التقارب التي يبُنى عليها بين الوليات المتحدة وروســـيا، بين مِلفات 
المساعدات والمعابر الإنسانية، ومِلفات استقرار حلفاء الوليات المتحدة في منطقة شمال 
شـــرق سوريا وأمن إســـرائيل، ترجّحُ بقاء القوات الأمريكية بســـوريا إلى مدى متوسط على 

أقل تقدير.

خلاصــــة
ل يمكنُ فصل التطورات التي يشـــهدها الدور الإيراني في ســـوريا عن مســـار تطورات هذا 
الدور فيما جاور ســـوريا، فعلى الرغم من الموقف الروســـي الرافض للاستهدافات الأخيرة 
لإسرائيل لمواقعَ ذات أهميَّة لإيران وتعزيزها لأنظمة صد الضربات الجوية، فإنه ل يمكنُ 
اعتبار ذلك انقلابًا روسيًّا على إسرائيل، وتعزيزًا للدور الإيراني في سوريا، وإنما هو تغيير 
تكتيكي روســـي لمصالح واعتبارات من شـــأنها أن تتيح لموســـكو إمكانية الدفع إلى الأمام 

)1(  اينديپندنت فارســـی، پيش بينی پوليتيکو از سرنوشت نيروهای آمريکايی در سوريه، )۰٦ مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3yv1E1T ،الاطلاع: 29 يوليو 2021م
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بالمِلف الســـوري وفكرة الســـتعادة التدريجية للاســـتقرار السياســـي والأمني والقتصادي 
لسوريا. في المقابل، وفيما يمُثِّل النسحاب الأمريكي من العراق فرصةً للميليشيات التابعة 
لإيران، وزيادة النفوذ الإيراني في العراق وســـوريا، إلَّ أنه يبدو أنَّ الطموحات الإيرانية ما 
زالت محدودة؛ لأنَّ إدارة بايدن لم تفكر بعد في النســـحاب من ســـوريا في هذه المرحلة، 

والتي تبدو مستثناة من خُطط تقليص القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتّى الآن.
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الشــأن الدولـــي
ناقش المِلف الدولي التفاعُلات الإيرانية مع كُلٍّ من الولايات 
ق بإيران والولايات المتحدة، تمَّ تناوُل  المتحدة وأوروبا. فيما يتعلَّ
أربعة عناصر هي نقل مِلف مفاوضات فيينا إلى حكومة رئيسي، 
الشروط الأمريكية للعودة للاتفاق النووي، أوراق الضغط واستمرار 
السياسات العدائية بين الجانبين، والنتائج والتداعيَات. وحول 
ات في مِلف  العلاقات الإيرانية-الأوروبية تمَّ رصد المستجدَّ
خلال  الأوروبية-الإيرانية  العلاقة  وتقييم  النووية،  المباحثات 

شهر يوليو.
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إيـــران والولايـــــات المتحـــدة

طلبــت إيــران مــن الوســطاء الأوروبييــن تأجيــل المفاوضــات غيــر المباشــرة فــي فيينــا مــع 
الولايــات المتحــدة لحيــن نقــل الســلطة إلــى الرئيــس المنتخَــب إبراهيــم رئيســي، وبالفعــل 
عُلّقَت المفاوضات لحين تشــكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، ولا شــكَّ أنَّ الأطراف بصدد 
إعادة ترتيب الأوراق من أجل الاستعداد لجولاتٍ تفاوضية حاسمة خلال الفترة المقبلة.

ة عناصر أهمها، أولً: نقل مِلف مفاوضات  وفي هذا السياق سيتناول تقرير يوليو 2021م عِدَّ
فيينا إلى حكومة رئيســـي، ثانيًا: الشـــروط الأمريكيـــة للعودة للاتفاق النـــووي، ثالثًا: أوراق 

الضغط واستمرار السياسات العدائية بين الجانبين، رابعًا: النتائج والتداعيات.

أولً: نقل مِلف مفاوضات فيينا إلى حكومة رئيسي
أبدت وزارة الخارجية الإيرانية أملها بأن يتمَّ استكمال المفاوضات المتعلقة بإحياء التفاق 
النـــووي في بداية حكومة إبراهيم رئيســـي، وأكّد التقرير الثاني والعشـــرين والأخير لوزارة 
الخارجيـــة حـــول التفاق النـــووي، بأنَّ المفاوضـــات الحاليَّة التي تجري مـــن خلال حكومة 
الرئيـــس المنتهية وليته حســـن روحانـــي قد قرّبت الجانبين من »إطـــار اتفاقٍ مُحتمل لرفع 

العقوبات«، في حين أنَّ الواقع يفيد بوجود فجوة كبيرة بين الجانبين)1(.

وبـــدا أنَّ هنـــاك رغبة من داخل النظام والمرشـــد تحديدًا في إعطاء رئيســـي امتياز توقيع 
عة. وفي هذا الســـياق، تلقت حكومة حسن روحاني إشارةً  التفاق وتحصيل مكاســـبه المتوقَّ
بـــأنَّ دورهـــا فـــي المفاوضات قد انتهى، حيث لم يسُـــمح لها باســـتئناف المفاوضات خلال 

المرحلة النتقالية.

ه روحاني اتهاماته  فيما ليزال التفاق النووي قضية جدلية بين أجنحة الســـلطة، حيث وجَّ
إلـــى البرلمان و»المتشـــددين« بتعطيل المفاوضات، في حين أعلـــن البرلمان أنَّ مفاوضات 
فيينـــا لم تكُن قادرة بشـــكل أساســـي على رفع العقوبات بشـــكلٍ مؤثِّر وبطريقـــة تفيد إيران 
ل لجنةً  اقتصاديًّا، وأنَّ الحكومة فشلت في رفع العقوبات، وبالفعل كان فريق رئيسي قد شكَّ
لدراســـة التقدم في المفاوضات وتوصلوا إلى نتيجةٍ مفادها أنَّ فريق المفاوضات الإيراني 

بقيادة عباس عراقتشي في فيينا كان ضعيفًا.

)1(  وزارت امور خارجه، بيست و دومين گزارش سه ماهه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به مجلس شورای 
https:// ،اسلامی  شامل آخرين وضعيت مذاکرات جاری، )۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 أغسطس 2012م

.bit.ly/3r4r7Mn
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بناءً على ذلك، نقلت إيران رســـالةً إلى مســـؤولين أوروبيين كبار مشـــاركين في المفاوضات 
ع في 2015م بأنها ل تنوي العودة للمفاوضات  حـــول عـــودة الوليات المتحدة للاتفاق الموقَّ
النووية في فيينا قبل تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مهام منصبه. وبحسب 
ع أن تنعقد الجولة  مســـؤولين مطلعين على الجدول الزمني للمفاوضات النووية، من المتوقَّ

السابعة من مفاوضات فيينا في منتصف أغسطس 2021م)1(.

وقـــد وضع المرشـــد الخطوط العريضة لسياســـة النظام بشـــأن المفاوضـــات بتأكيده على 
ضـــرورة الســـتفادة من تجربـــة حكومة روحاني، والتـــي أكدت على ضرورة عـــدم الثقة في 
الغرب، وفي ســـياق رســـم ملامح تحرك الحكومة القادمة قال المرشـــد: »ل ينبغي أن تكون 

البرامج الداخلية مشروطة بمواكبة الغرب؛ لأنها ستفشل بالتأكيد«)2(.

وتأمـــل إيـــران في إلغاء كافة العقوبـــات المفروضة عليها منذ خـــروج الوليات المتحدة من 
التفـــاق النووي، وأن يتمَّ ذلك أولً وقبل تنفيـــذ إيران للتزاماتها، لكن الوليات المتحدة لم 

تكن مستعدة لإعطاء إيران هذا المتياز، وتصُِرُّ على رفع العقوبات خطوةً بخطوة..

كما ترغب إيران في الحصول على ضمانات بعدم خروج الحكومة الأمريكية الحاليَّة أو أيّ 
حكومة قادمة من التفاق النووي، بحيث ل يتكرر النسحاب الأمريكي من التفاق أو إعادة 
العقوبات الدولية من خلال آلية »سناب باك«، لكن يقول الأمريكيون إنَّ القواعد والإجراءات 
الداخليـــة ل تســـمح بتقديم أيّ ضمانات في هذا الصـــدد، ول تضمن القوانين الدولية بقاء 

الوليات المتحدة في التفاق.

ثانيًا: الشروط الأمريكية للعودة للاتفاق النووي
لـــم تذهب الوليات المتحـــدة لمفاوضات فيينا من أجل العودة لإحيـــاء التفاق النووي دون 
مكاسب حقيقية، لهذا ورغم استعدادها للتخلي عن بعض العقوبات، إل أنها أظهرت خلال 
الجولتين الخامســـة والسادسة من المفاوضات صرامةً بشـــأن العودة للاتفاق النووي، وقد 
أعلن سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، أنَّ الوليات 
وا  المتحـــدة والغـــرب، ولأجل تقدم التفاهم والنتهاء منه وكذلـــك رفع بعض العقوبات، أصرَّ
علـــى ربط العودة للاتفاق بقبول بندٍ حول التفاوض المســـتقبلي بشـــأن القضايا الإقليمية، 
وربط رفع بعض العقوبات ومنها شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية 

بقبول هذا البند.

)1(  فارس، واشـــنگتن: دوره انتقالی در ايران پايان يابد آماده ادامه مذاکرات در وين هســـتيم، )۲۶ خرداد ۱۴۰۰ه.ش(، 
.https://bit.ly/3BcbAPo ،تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م

)2(  مهر، رهبر انقلاب: در اين دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی دهد، )۶ مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/377yz04 ،31 يوليو 2021م
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ويرفض الأمريكيون إلغاء الأمر التنفيذي لعقوبات الأسلحة التقليدية، ولم يبدوا الستعداد 
لإلغـــاء العقوبات ضـــد أكثر من 500 شـــخصية طبيعية واعتبارية، فرضتهـــا إدارة الرئيس 
الســـابق دونالـــد ترامـــب بذرائع غير نووية، وكذلـــك رفض إلغاء قانون »كاتســـا«، ولم يبدوا 
الســـتعداد لتقديم ضمان حول عدم تكرار ســـلوكياتٍ مُماثلة للإدارة الســـابقة تجاه التفاق 
النووي، مع عدم الستعداد للنقاش حول الخسائر التي لحقت بإيران إثر خروج أمريكا غير 
القانونـــي والأحادي مـــن التفاق النووي، وطرح الأمريكيون مطالبَ إضافية تخصُ أنشـــطة 
والتزامـــات إيـــران النووية، والتـــي تتجاوز حتّى متن التفاق النـــووي. وفيما يتعلق بإجراءات 
التحقّق ل يرغب الأمريكيون في بدء العمل بجميع التزاماتهم قبل عودة إيران للتزاماتها)1(.

ثالثًا: أوراق الضغط واستمرار السياسات العدائية
نظرًا لتأجيل المفاوضات واتجاه الموقف الإيراني نحو التشدّد، وكذلك الشروط الأمريكية 
القاســـية للعـــودة للاتفاق النووي، واصلت الأطراف سياســـاتها العدائيـــة، وذلك على النحو 

الآتي:

الجانب الأمريكي. 1
علـــى الرغـــم من إعفـــاء إيران من بعـــض العقوبات المفروضـــة على التبـــادل النِّفطي مع أ. 

طهران في سياق وصول إيران إلى بعض أصولها المجمدة في كوريا الجنوبية واليابان، لكن 
هذه الإعفاءات »ل تســـمح بتحويل الأموال إلى إيران«، وإنما هي فقط لســـداد ديونٍ لصالح 
الشـــركات فـــي اليابان وكوريا، ورســـالة الوليـــات المتحدة أنه طالما لم يتـــم إحياء التفاق 
النووي، فلن تتمكن إيران من إجراء معاملات على الصعيد الدولي، وسيتمُ فقط منح إيران 

سلعًا محدودة مقابل مطالبها)2(.

 أبقـــت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها الســـنوي حول »التجار بالبشـــر«، اســـم ب. 
إيران بين دول »المستوى الثالث« التي تتخذُ أقل الإجراءات لمكافحة هذه المشكلة)3(.

 أعلنـــت وزارة التجـــارة الأمريكيـــة أنها أدرجت 34 شـــركة في قائمتها الســـوداء للتعاون  . 
القتصادي في روســـيا والصين وإيران، ومن المدرجين 8 أفراد وكيانات؛ بســـبب تســـهيل 

تصدير الأصناف الأمريكية إلى إيران)4(.

)1(  ايرنـــا، بـــا روايتی از جزئيات مذاکرات وين؛ غريب آبادی از هفت اقدام ضدتوافق آمريکا در مذاکرات اخير گفت، )۰۷ 
.https://bit.ly/379vxse ،مرداد ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 يونيو 2021م

)2(  ايلنا، »واشـــنگتن فری بيکن« خبر داد؛ آمريکا بخشـــی از محدوديت های تجاری عليه ايران را لغو کرده اســـت، )۲۳ 
.https://bit.ly/36zYCNu ،خرداد ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م

)3(  فارس، آمريکا نام ايران را در پايين ترين سطح »مبارزه با قاچاق انسان« حفظ کرد، )۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3xfpWwa ،الاطلاع: 31 يوليو 2021م

)4(  ارنا، آمريکا ۳۴ شـــرکت را در فهرســـت ســـياه همکاری های اقتصادی خود قرار داد، )۱۸ تير ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/2T05Kzj ،الاطلاع: 31 يوليو 2021م
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ه إليه الخاص د.  إدانـــة مواطـــن إيراني كندي مقيم في كندا، قد أقرَّ بذنبـــه وبالتهام الموجَّ
ات الكهربائية والإلكترونية إلى إيران)1(. بانتهاك العقوبات الأمريكية عبر تصدير المعدَّ

اتهام أربعة إيرانيين بمحاولة اختطاف الصحافية الأمريكية من أصولٍ إيرانية مسيح علي ه. 
نجاد، فضلًا عن التآمر لنتهاك العقوبات والمخالفات البنكية وغسل الأموال)2(.

حظر حوالي 200 حساب يخصُ قراصنة إيرانيين استهدفوا عاملين في الجيش الأمريكي و. 
وشركات الدفاع كجزءٍ من مشروع التجسّس الإلكتروني لإيران)3(.

تأجيـــل التفـــاق حول التبادل الإنســـاني والإفراج عن 10 ســـجناء مع الوليـــات المتحدة ز. 
وبريطانيا لحين الوصول إلى تفاهماتٍ بشأن التفاق النووي)4(.

الجانب الإيراني:. 2
د إيران اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاص بكاميرات المراقبة في أ.  لـــم تجدِّ

المحطات النووية والمنتهي في 24 يونيو 2021م.

قيَّدت وصول المفتشين إلى موقع »نطنز« النووي في الأول من يوليو 2021م بعد العمليَّة ب. 
التخريبية التي طالته في أبريل 2021م.

ب بنســـبة 20% لوقود مفاعلات  .  أبلغـــت الوكالـــة أنها تعتزم إنتـــاج يورانيوم معدني مخصَّ
الأبحـــاث، وتظل هذه الإجراءات مفهومة في إطار تكتيكات التفاوض وتعزيز أوراق الضغط 

قبل العودة لفيينا)5(.

الحفاظ على مستوى جيّد من إنتاج النِّفط وكمية معقولة من الصادرات)6(.د. 

العمل على تعزيز تحركاتها شرقًا، والتعاون مع الأطراف المنافسة للوليات المتحدة، وفي ه. 
هذا الإطار تواصل إيران تشـــاوراتها مع اتحاد أوراســـيا ومع دول وسط وجنوب شرق آسيا، 

كما شاركت إيران بسفن حربية في مناورة عسكرية روسية كبرى في 25 يوليو 2021م.

)1(  ايسنا ، دادگاه آمريکا برای شهروند ايرانی-کانادايی به اتهام نقض تحريم های ايران حکم صادر می کند، )۰۱ مرداد 
.https://bit.ly/3BxbDpc ،۱۴۰۰ ه.ش( تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2021م

)2(  عصر إيران، ۴ ايرانی متهم به تلاش برای ربودن مسيح علی نژاد از آمريکا، )۲۳ تير ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3eg7I6c ،31 يوليو 2021م

)3(  راديـــو فردا، فيس بوک: هکرهای مســـتقر در ايران کارکنان ارتش آمريـــکا را هدف قرار داده بودند، )۲۴ تير ۱۴۰۰ 
.https://bit.ly/2VE4h2y ،ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2021م

))(  مهر ل، خطيب زاده: ايران برای آزادی ۱۰ زندانی، با آمريکا و انگليس توافق کرده بود، )۲۷ تير ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3ritYBE ،الاطلاع: 31 يوليو 2021م

)5(  ايســـنا، رويترز: ايران دسترســـی آژانس به نطنز را محدود کرده اســـت، )۱۰ تير ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 
.https://bit.ly/3hmZycV ،يوليو 2021م

))(  ايرنـــا، زنگنـــه: ايران با وجود تحريم ها توليـــد و صادرات نفت را حفظ کرده اســـت، )۱۰ تير ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3dwUtxs ،الاطلاع: 31 يوليو 2021م
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شنَّت الميليشيات الأفغانية الموالية لإيران في شرق سوريا هجومًا صاروخيًّا على قوات و. 
التحالف الدولي بقيادة أمريكا في حقل »العمر« النِّفطي، كما تمَّ استهداف قاعدة عسكرية 
أمريكية في 10 يوليو 2021م في حقل »كونيكو« للغاز الطبيعي يقع في الضاحية الشرقية 

لمحافظة دير الزور السورية بقذائف الهاون.

تعرضـــت القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجمـــاتٍ بالصواريخ أو الطائرات دون ز. 
طيار ســـت مرات خلال أسبوعٍ واحد، حيث أصاب 14 صاروخًا على الأقل قاعدة عسكرية 
ا أدى إلى إصابة عنصرين من قوات الخدمة التابعة للجيش الأمريكي، وأكدت  في العراق، مِمَّ
الجماعات المسلحة في سوريا والعراق مواصلة هذه الهجمات حتّى مغادرة أمريكا الكاملة 
مـــن كلا البلديـــن، وفـــي حين نفت إيران هذا التهام، أكد قائد ســـلاح الجـــو التابع للحرس 
الثـــوري العميـــد علي حاج زاده أنَّ شـــعوب المنطقة والحرس الثوري لـــن يدعوا الأمريكيين 

يعيشون في راحة)1(.

تعرضت ســـفينة بملكية جزئية إسرائيلية لهجوم شـــمال المحيط الهندي، في 03 يوليو، ح. 
وتعرضت سفينة إسرائيلية أخرى في 30 يوليو 2021م لهجومٍ أدى لمقتل أثنين من طاقمها.

رابعًا: النتائج والتداعيات
رغـــم أجواء انعدام الثقة غير أنَّ الطرفين يتفقان على ضرورة اســـتئناف المفاوضات، ومع 
ذلك، فإنَّ انتقال مِلف المفاوضات إلى حكومة رئيسي، سوف يضيف مزيدًا من التعقيدات 
بشـــأن المفاوضات القادمة، حيث ســـيكون فريقه التفاوضي أكثر تشدّدًا من فريق روحاني، 
ول سيَّما بعد حديث المرشد عن ضرورة عدم الثقة في الغرب، وتأكيده على حل المشكلات 

داخليًّا دون تعويل على التفاهمات مع الغرب.

ومع ذلك، فإنَّ رئيســـي ليس في موقعٍ يســـمح له بإحداث تغييرات جوهرية على الموقف 
الأمريكـــي فـــي المحادثات، وســـيكون هو و »المتشـــدّدين« الأطراف الأكثـــر تضررًا في 
حال فشـــلت هذه المفاوضات، ول ســـيَّما في ظل تصلب موقف إدارة جو بايدن بشـــأن 
إدخـــال تعديـــلاتٍ جوهرية على نـــصّ التفاق ووضع شـــروط لمفاوضاتٍ لحقة بشـــأن 
الســـلوك الإقليمـــي والبرنامج الصاروخـــي، وربط رفع العقوبـــات بالوصول لتفاق حول 

هذه القضايا.

ورغـــم سياســـة البتزاز النووي لكنَّ رئيســـي يدرك أنَّ هناك خطوطًـــا حمراء دولية على 
، فإنَّ تســـريع إجراءاتها للضغـــط والمناورة للعودة  امتـــلاك إيران ســـلاح نووي، ومِـــن ثمََّ
للاتفـــاق النـــووي دون تنازلت قد تؤدي إلى ضـــرر كبير لإيران؛ لأنَّ فشـــل المفاوضات 
قد يعكس ســـلوك إدارة بايدن بصورة أكثر قســـوة من سلوك إدارة ترامب، لهذا ل بد أنْ 

)1(  فارس، دشـــمن برای تجزيه کشـــورهای منطقه در تلاش اســـت/ملت های منطقه نمی گذارنـــد آب خوش از گلوی 
.https://bit.ly/3whuoZM ،آمريکايی ها پايين برود، )۱۱ خرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2021م
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تـــوازن إدارة رئيســـي بين الصعوبات التـــي يمكن أن تواجهُها على الصعيدين السياســـي 
والقتصـــادي، وبين العودة للاتفاق النووي وَفق الرؤية الأمريكية المطروحة والمتيازات 

التي ستحصل عليها.

في ظل هذه الأجواء، تتوفر للأمريكيين فرصةٌ لوضع »التيار المتشدد« في النظام الإيراني 
في الزاوية، ول ســـيَّما بعد هيمنتهم على كافة مفاصل الســـلطة بفوز رئيسي، فهناك فرصة 
للحصول منهم بصورة مباشـــرة على اتفاقٍ جديد غير قابل للنقد الداخلي، وفي حالة عدم 
حـــدوث ذلك هنـــاك فرصة أخرى من خلال الإبقاء على حملـــة الضغوط القصوى، وتأليب 
دين« وضد المرشـــد، حيث أعطت الحتجاجـــات الأخيرة ورقة  الـــرأي العام ضد »المتشـــدِّ

ضغط إضافية للجانب الأمريكي وأعادت العتبار لضغوط ترامب.

خلاصــــة
فـــي الأخيـــر، يمكن القول إنه وعلـــى الرغم من تباعد المواقف الإيرانية والأمريكية بشـــأن 
مفاوضات فيينا، وعلى الرغم من التصعيد والمواجهة التي ل تزال مســـتمرة على أكثر من 
صعيـــد، فـــإنَّ الطرفيـــن يبحثان عن اتفاقٍ متـــوازن  يمنح من جهة رئيســـي فرصةً لمعالجة 
الأزمة الداخلية المتفاقمة، ومنح حكومته شـــرعيةً حقيقيَّة بدلً عن الشرعية الشكلية التي 
حصل عليها من خلال النتخابات المشكوك في نزاهتها، ومِن جهة ثانية يمنح إدارة بايدن 
فرصـــةً للوصـــول إلـــى اتفاق متـــوازن، والضغط على إيران من أجل اتفاق شـــامل وتســـوية 
لخلافات جوهرية ل تقل أهمية عن التفاق النووي نفسه، وبدون ذلك، فإنَّ حكومة رئيسي 

ستواجه صعوبات كبيرة ول سيَّما إذا ما قررت إدارة بايدن العودة لنهج ترامب.
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أوروبــا  وإيـــران

بعــد أن ســيطرت المباحثــات النوويــة على جــلّ التجاذبات السياســية الأوروبية الإيرانية في 
ــم الهــدوء الدبلوماســي علــى مجريــات الأحــداث بيــن الطرفين خلال  الأشــهر الماضيــة، خيَّ
نت  شــهر يوليــو، باســتثناء إدانــةٍ أوروبيــة لتجــاوزات تخصيــب اليورانيــوم الإيرانــي. كمــا تضمَّ
ات سيبرانية قام بها أشخاص  سياقات الأحداث توجيه أصابع الاتهام إلى إيران بشأن عمليَّ
ة  إيرانيــون، إضافــةً إلــى تراشــق إعلامــي كان خلفه رئيــس الاتحاد الأوروبي فــي دورته الحاليَّ
يانيــز يانشــا، بعدمــا وجــه نقــدًا لاذعًــا لإيــران فيمــا يختــص بتجاوزاتهــا فــي مجــال حقــوق 

الإنسان. 
يتناول هذا الجزء مجريات أحداث شهر يوليو عبر المحورين التاليين؛ رصد المستجدات 

في مِلف المباحثات النووية، وتقييم العلاقة الأوروبية-الإيرانية. 

أولً: رصد المستجدات في مِلف المباحثات النووية
أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مجلس محافظي الوكالة 
إلى 20% من  ب بنسبة تصل  المنتج محليًّا والمخصَّ اليورانيوم  تعتزم استخدام  إيران  أنَّ 
اليورانيوم U-235 بغية تصنيع الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران )TRR(. وزراء خارجية 
دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أصدروا بيانًا أعربوا فيه عن بالغ قلقهم 
ب لحدود هذه النسبة بما يعَُد »انتهاكًا  جرّاء جنوح إيران نحو إنتاج معدن اليورانيوم المخصَّ

خطيرًا« للتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة)1(. 
كما أشار سفير إيران ومُمثّلها الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي في فيينا 
المنتج  اليورانيوم  استخدام  على خطوة  تعمل  بلاده  أنَّ  إلى  يوليو  من شهر  السادس  في 
ب بنسبة 20% منذ حوالي ثلاثة أشهر سابقة، وأنَّ بلاده أخطرت الوكالة الدولية  والمخصَّ

قبل تسعة أيام من تطبيق الخطوة المعلن عنها)2(. 
من  جولت  بعد ست  مسدود  طريقٍ  إلى  فيينا  في  النووي  التفاق  مباحثات  وصلت  كما 
جهة  من  والصين  وروسيا  الأوربية  والترويكا  جهة،  من  إيران  بين  المباشرة  المفاوضات 
المباشرة  المباحثات  أطراف  بين  دبلوماسيًّا  وسيطًا  الأوروبية  الأطراف  كون  مع  أخرى، 
الجولة السابعة لحين تسلم  تمَّ تأجيل  إذ  التفاوض الأمريكية.  بعثة  إيران وبين  خصوصًا 
باسم  المتحدثة  أغسطس 2021م.  في شهر  الرئاسية  مهامها  الجديدة  الإيرانية  الإدارة 

)((  ”IAEA warns of further nuclear deal violations by Iran,” World Nuclear News WNN, 07 July, 202(, Accessed: 29 
July, 202(, https://bit.ly/3zNJ45i.
)2(  Ibid.
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وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، أكدت طلب إيران لمزيدٍ من الوقت لحين اكتمال 
عمليَّات انتقال السلطة الرئاسية بقولها: »كنا مستعدين لمواصلة التفاوض لكن الإيرانيين 

طلبوا مزيدًا من الوقت للتعاطي مع عملية انتقال السلطة الرئاسية لديهم«)1(. 
وألمح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أنَّ تأجيل المباحثات 
يضع المنظمة في موقفٍ مربك، ففي مقابلةٍ له مع »وكالة الصحافة الفرنسية« أشار إلى 
التي نحاول إيضاحها  التأجيل بقوله: »ل يزال لدينا عددٌ من الأسئلة والقضايا  إشكالية 
مع إيران وسيتعيَّن علينا النتظار والبدء من جديد مع الفريق الجديد عندما يكونون في 

مناصبهم«)2(. 

ثانيًا: تقييم العلاقة الأوروبية-الإيرانية في يوليو
ما انفكت الأطراف الأوروبية تستخدم سياسية العصا والجزرة مع إيران منذ انسحاب إدارة 
دُ الضغوط على إيران  ترامب من التفاق النووي في منتصف عام 2018م، وما زالت تشدِّ
عبر  النووي  مِلفها  احتواء  الوقت  نفس  في  وتحاول  والإرهاب  الإنسان  مِلفات حقوق  في 
تقديم تنازلتٍ دبلوماسية أو إرساء شراكات اقتصادية معتبرة. وفي المقابل، يسعى الجانب 
الإيراني دومًا لتحقيق مصالحه واغتنام المكاسب الناجمة عن العلاقة مع القارة الأوروبية 
مع محاولت الرد على ضغوطها ومماطلاتها بالتنديد السياسي والتهكم الإعلامي متى ما 

دعت الحاجة إلى ذلك. 
لـــذا، عبـــرت الحكومـــة الإيرانية عن غضبها الشـــديد إزاء مشـــاركة رئيـــس التحاد 
الأوربي للدورة الحاليَّة –رئيس وزراء جمهورية ســـلوفينيا يانيز يانشـــا- ضمن مسيرة 
م من قِبـــل المجلس الوطنـــي للمقاومة الإيرانية  ومؤتمـــر المعارضة الإيرانيـــة المنظَّ
)NCRI( والـــذي أقيـــم فـــي العاصمة الألمانية برلين في العاشـــر مـــن يوليو 2021م. 
يانيـــز يانشـــا، طالب فـــي المؤتمر بضرورة محاســـبة النظام الإيرانـــي إزاء انتهاكاته 
لحقـــوق الإنســـان ودعـــا المجتمـــع الدولـــي لأن يكون أكثـــر حزمًا مع إيـــران في هذا 

الشأن)3(. 
الجانـــب الإيرانـــي دعـــا التحاد الأوربـــي إلى توضيـــح موقفه حيال هذه المشـــاركة، 
ـــر وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال مكالمة مع الممثّل الأعلى للسياســـة  وعبَّ
الخارجيـــة في التحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن إدانة بلاده لمشـــاركة وتصريحات 
يانشـــا. بوريل بدوره أعرب عن أســـفه لحضور يانشا هذا الجتماع وأردف قائلًا: إنَّ 

)((  Arshad Mohammed, “Exclusive-Iran not ready for nuclear talks until Raisi takes over –
source,” Reuters, 15 July, 2021, Accessed: 29 July, 2021, https://reut.rs/3C35Urw.
)2(  ”Pause in Iran nuclear talks 'uncomfortable': IAEA to AFP,” France2(, (9 July, 202(, Accessed: 29 July, 202(, 
https://bit.ly/3rGRg4m.
)((  ”Iran Anger at US, European Support for Opposition Group,” U.S. News, (( July, 202(, Accessed: 29 July, 202(, 
https://bit.ly/3rH0vS6.
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تصريحـــات الزعيم الســـلوفيني »بالتأكيـــد ل تعكس« موقف التحـــاد الأوروبي، على 
الرغم من أنَّ ســـلوفينيا تتولى حاليًّا الرئاســـة الدورية للاتحاد لمدة ســـتة أشهر)1(.

أخرى  دول  ومن  إيران  من  الناشئ  الخطر  ضد  التوعية  نطاق  وفي  مغاير،  سياقٍ  في 
ر المدير العام لجهاز الأمن الداخلي  معادية لبريطانيا في مجال الإرهاب السيبراني، حذَّ
البريطاني »إم آي 5« من تهديدات التجسّس من قِبل روسيا والصين وإيران وطالب مواطنيه 
بالتيقظ لها والتعاطي معها بنفس مستوى التعاطي مع التهديدات الإرهابية)2(. وقد سبق 
أن كشفت شركة الأمن السيبراني »بروف بوينت Proofpoint« عن عملية تجسّس إلكتروني 
شنَّتها مجموعة إيرانية تظاهرت بأنها أكاديمية ومقرها بريطانيا، وقامت باختراق الموقع 
الإلكتروني التابع لكلية الدراسات الشرقية والإفريقية )SOAS( بجامعة لندن في محاولةٍ 

لسرقة المعلومات)3(. 

بعدُ  تعلق  لم  إيران  مع  تعاطيها  في  المنتصف  من  بالعصا  الممسكة  الأوروبية  الأطراف 
بشكلٍ رسمي إزاء الحتجاجات الجارية في الداخل الإيراني والتي بدأت تتفاقم من جرّاء 
د التحاد الأوروبي بالنتهاكات الصارخة لقوات الأمن  شُح المياه في الأحواز. ولطالما ندَّ
الإيراني ضد المحتجين خلال الأعوام السابقة، وفرض عقوبات اقتصادية ضد إيران في 
هذا السياق، كان آخرها إدراج قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي وسبعة من قادة 
ميليشيا البسيج والشرطة الإيرانية في لئحة العقوبات في شهر أبريل الماضي؛ بسبب 

حملة القمع والضطهاد التي نفذتها السلطات في نوفمبر 2019م. 

المنعطف  والتي جاءت متزامنةً مع  الجارية الآن  توقيت الحتجاجات  ل ننسى حساسية 
المهم الذي وصلت إليه المباحثات النووية في فيينا، وما انطوت عليه من تأجيلٍ طارئ 
حتّى تسلمُ إدارة إبراهيم رئيسي للسلطة التنفيذية في إيران. كما أنَّ الحتجاجات لم تصل 
بعد إلى مستوى النتشار الذي وصلت إليه مظاهرات عام 2019م، والتي إنْ تكررت في 
الحالة الراهنة، فلن يكون أمام الجانب الأوروبي من بدٍُ إلَّ الوقوف بجانب الشعب الإيراني 
العلاقة  في  المتزايد  التعقيد  من  ذلك  يعنيه  ما  رغم  الإنسانية،  حقوقه  حفظ  ومحاولة 
السياسية مع النظام الإيراني، وما يكتنفها حاليًّا من ملابسات دبلوماسية وفتور اقتصادي 

بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. 

)((  ”Borrell: Janša doesn’t represent the EU on Iran,” EURACTIVE, (( July, 202(, Accessed: 29 July, 202(, https://
bit.ly/3f9JHy2.
)2(  ”Spies from Russia, China and Iran seeking to steal technology, sow discord and meddle in the UK: MI5,” Arab 
News, (( July, 202(, Accessed: 29 July, 202(, https://bit.ly/3C2MO4T.
)((  Gordon Corera, ”Iranian hackers posed as British-based academic,” BBC News, (( July, 202(, Accessed: 29 July, 
202(, https://bbc.in/3l8p7Sl.
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خلاصـــة
أعربت الأطراف الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
ب بنسبة 20%، ورغم أنَّ مباحثات  الذرية بشأن بدء إيران إنتاج معدن اليورانيوم المخصَّ
فيينا وصلت إلى طريق مسدود، مازالت الأطراف الغربية تأمل في إيجاد أرضية مشتركة 
تخصيب  بحدود  إيران  والتزام  النووي  التفاق  إحياء  بغية  الجديدة  الإيرانية  الإدارة  مع 

اليورانيوم المنصوص عليها في التفاق.
بريطانية من هجمات سيبرانية  أمنية  تحذيرات  الرصد  الشهر محل  أحداث  نت  وتضمَّ  
تضطلع بها مجموعاتٌ إيرانية يعتقدُ أنَّها على علاقة بإيران. أما مُمثّل التحاد الأوروبي 
من  الأوروبي  بالتحاد  والنأي  المنتصف  من  العصا  إمساك  فحاول  الخارجية  للسياسة 
المسؤولية حول مشاركة رئيس التحاد للدورة الحاليَّة بمؤتمر المعارضة الإيرانية وإدلئه 

بتصريحاتٍ يطالب فيها المجتمع الدولي بمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
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